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العدد 643 / فبراير 2٢٠٢٤

قوة الثقافة..
و»قوت« آلياتها

ــرّت مــجــلــة »الـــبـــيـــان«  ــقـ ــتـ مـــع هــــذا الـــعـــدد اسـ
بصورتها الجديدة امتداداً من هويتها الأصيلة 
التي نفخر بها ونــؤكــد على ضـــرورة الحفاظ 
على روحها، وتشكّلت بالخط الذي جمع ما بين 
متطلبات العصر الحديث في جودة المحتوى 
وحــيــويــة الـــصـــورة وتـــنـــوّع المــــواد ومواكبتها 
لــأحــداث الــجــاريــة، ومــع ذلـــك؛  مــا زالـــت الآراء 
ناء 

ّ
متباينة حــول شكلها الــجــديــد مــا بــن الث

على السعة التي تواصلت مــع الأدب العربي 
ق لها التنوّع والازدهار الملموس 

ّ
والفنون وحق

ابها، و»القلق« 
ّ
عبر رسائل القرّاء ومشاركات كت

مــن الاخــتــافــات الــتــي طــالــت حجمها وغــيــاب 
الشكل التقليدي للدراسات المنشورة، وذلك كله 
يدعم المجلة التي ما زالــت تحرص على رضا 
قرّائها المخلصين وصولًا للهوية التي نتمنى 
تفهّمها وفقاً لاشتراطات وزارة الإعلام في ما 
يتعلق بدوريّات المؤسسات الحكومية والأهلية 
وقياساتها الفنية وشكلها ورسالتها، ورغبتنا 
الحثيثة في تمكينها للنشر لأكبر عدد ممكن 
من خــال الرقمنة والتوزيع الــيــدويّ الحاليّ، 
مــع مــراعــاة اقــتــراحــات وتــوصــيــات قــرّائــهــا من 

اب والباحثين.
ّ
المتابعين والكت

إن »البيان« ما زالت تستمدّ قوّتها و»قوتها« 
مــن الآراء الــنــيّــرة فــي المــاحــظــات والمــشــاركــات 
الـــجـــادة، ومـــن خـــال آلــيــة الــعــمــل الــتــي تعتمد 
على جهود تبذل بكامل إمكانياتها للحفاظ 
اد 

ّ
اء بــالأدبــاء والنق

ّ
على التواصل المثمر البن

في الكويت وخارجها؛ فباب المشاركة مفتوح 
ومرحّب بالجميع ما دامت الغايات المشتركة 
لــصــالــح الأدب والــعــمــل الــثــقــافــي فــي الــكــويــت 

والوطن العربي.
ومع مراجعتنا للمواد التي امتلأ بها بريد 
التواصل؛ نؤكد حرصنا على تقديم »الخاص« 
بالمجلة، والجديد في رؤيته، والمواكب لقضايا 
ق 

ّ
الساحة والمشهد الثقافي الحديث ولو تعل

بــمــواضــيــع قــديــمــة، ارتــفــعــت معايير الانــتــقــاء 
ــاب 

ّ
ــم الــكــت ــ ــدّر جـــهـــود ودعـ ــقـ لــكــنــهــا ســتــبــقــى تـ

والمراسلين المهتمين.
ـــاب لــلــمــشــاركــة 

ّ
ــت ــكـ وهـــــذه دعـــــوة لــجــمــيــع الـ

بمقالاتهم وإبداعهم ودراساتهم، وتفهّم حجم 
الصعاب والإمكانيات المتاحة لنا، والتواصل 
ــم المـــعـــنـــوي والــنــقــد  ــ ــدعـ ــ فــــي الاقــــتــــراحــــات والـ
الإيجابي، والبعد عن الصراعات الموهومة التي 
ينضح بها الوجه القاتم لأي مشهد سياسي 
أو اجــتــمــاعــي أو فــكــري؛ فــهــي رســالــة الثقافة 
التي تسعى دومــا للتنوير والتقدم والتطور 
والتنمية وفقاً لمستوى الوعي والفهم لحجم 
ــف إدراكـــهـــا 

ّ
المـــســـؤولـــيـــات الـــتـــي عــلــى كـــل مــثــق

والعمل من خلالها.

كلمة »البيان« المحتويات

2

حداثة الشكل والمضمون
عهــد جديــد تدخلــه مجلــة »البيــان« يتزامــن مــع توجهــات 
ــن،  ــاء الكويتي ــة الأدب ــد لرابط ــس الجدي ــا المجل ــرة يقوده مغاي
ويركــز عــى تغيــر المجلــة »شــكلاً ومضمونــاً« لمواكبــة التطورات 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  ســيطرة  ظــل  في  الصحافيــة، 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة الثقافي ــة للصحاف ــكال القديم ــوت الأش وخف

ــاب«. ــة »الكت شــكل المجل
في الســاحة الثقافيــة العربيــة، تغــرت أنمــاط وأشــكال 
الأدبــاء  طمــوح  تلبــي  القديمــة  الأشــكال  تعــد  ولم  النــر، 
ــج  ــي دول الخلي ــاً، فف ــش دوم ــد والمده ــن الجدي ــن ع الباحث
ومــر والعــراق وســوريا ولبنــان والمغــرب العــربي، انتــر 
شــكل« الملحــق الثقــافي« الــذي يؤمــن ســهولة ووضــوح القــراءة، 
ــكان، إلى  ــه إلى أي م ــد حمل ــن يري ــي لم ــهولة الط ــة وس والخف
جانــب التخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة المكلفــة للشــكل القديــم، 
وزيــادة كميــة الطبعــة الواحــدة، لتوزيــع أعــداد مجانيــة عــى 
طلبــة جامعــة الكويــت، وكليــات » التطبيقــي« لجــذب طلبتنــا 
ــرب. ــقائهم الع ــم وأش ــي بلده ــم بمبدع ــداع، وتعريفه إلى الإب

الأشــكال  تقديــم  في  ســبّاقاً  كان  الكويتــي  والمشــهد 
ــف  ــذ منتص ــادرت من ــة ب ــا المحلي ــة، فصحفن ــن الثقافي والمضام
التســعينيات بإصــدار ملاحــق ثقافيــة، كملحــق »إضــاءات« 
ــة”  ــة “السياس ــداء« بصحيف ــق« أص ــن« وملح ــة »الوط بصحيف
ــجعة. ــالٍ مش ــت ردود أفع ــا لاق ــس”، وكله ــك ملحق”القب وكذل
في العــدد الجديــد مــن مجلــة »البيــان« أردنــا تأكيــد 
ــة ســنوات  ــاً طيل ــا كان غائب ــد، يحمــل م الحضــور بشــكل جدي
نتيجــة ظــروف العمــل، وطموحنــا أن يتجــاور المبــدع الكويتــي 
الحقيقــي مــع شــقيقه العــربي، وأن تكــون هنــاك حــوارات 
ــرب..  ــقائهم الع ــن، وأش ــة المتميزي ــاء الرابط ــع أعض ــهرية م ش
ــة، نطمــح لوجودهــا في  فالحــوارات هــي حصــاد تجــارب ثقافي
ــة  ــراءات النقدي ــما أن الق ــة، ك ــلاً للمجل ــي ثق ــدد، لتعط كل ع
الجــادة هــي مطلــب كل مبــدع، وســنكلف نقــاداَ عربــاً جاديــن 
بقــراءة المنتــج الثقــافي الكويتــي. فضــلاً عــن التركيــز عــى 
ــة  ــا المختلف ــن بأنواعه ــات المبدع ــر نتاج ــة، ون ــا المهم القضاي
ــوء  ــلط الض ــالات تس ــرح ومق ــكيل وم ــعر وسرد وتش ــن ش م

ــرى. ــا أخ ــى قضاي ع
ــكلها  ــان« بش ــراءة »البي ــى ق ــاد ع ــن اعت ــدرك أن م  ون
ــة الشــكل  ــة، سيشــعر بصدم ــة الســنوات الماضي ــم طيل القدي
الجديــد، لكــن علينــا الإيمــان دومــاً بــأن الفعــل الثقــافي 
الإبداعــي ـ والصحافــة حاملــة صوتــه ـ هــو فعــل تغيــر 
وكشــف وتعريــة، وبحــث مســتمر عــن المغايــر للســائد. 
ــواد،  ــراج الم ــيابية في إخ ــة وانس ــي حري ــكل يعط ــه ش ــل أن ب
ــوق  ــن، ويتف ــور المبدع ــدة لص ــاحة جي ــرد مس ــا، وف وحجمه

ــة. ــكال القديم ــى الأش ــاً ع تمام
ــان« هــو مشــاركة كل المبدعــن  ــه في »البي ــا نطمــح إلي وم
ــادة  ــع الم ــف م ــا نق ــاً أنن ــد أيض ــا نؤك ــم، لكنن ــر نتاجاته في ن
الجــادة، التــي تحمــل ســماتها الإبداعيــة، لأن هــذه المجلــة هــي 
صــوت المثقــف الكويتــي، صــوت الأديــب، ولــن تكــون الأبــواب 
مفتوحــة للــمادة الضعيفــة.. لأن نــر أي مــادة دون المســتوى 
ــا  ــو م ــف، وه ــة الضع ــتمرار بحال ــى الاس ــب ع ــجيع للكات تش

ــي أو عــربي. ــب كويت ــاه لأي كات لانتمن
مجدداً نكرر: مرحباً بكم.
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أفراح فهد الهندال

 البريد الإلكتروني:
Albayankw@hotmail.com

حميدي حمود المطيري

العدد 643

• المواد المنشورة تعبر عن رأي كتّابها، 
ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة.

• تُقدّم إسهامات الكتّاب باسم 
رئيس التحرير مع السيرة الذاتية للكاتب 
المرفقة بمستند رسميّ يثبت صحتها 
بوسيط تخزين USB أو تُرسل إلى البريد 

الإلكتروني للمجلة.

• للمجلة الحق في نشر أو عدم نشر 
المواد الواردة إليها من دون ذكر 

الأسباب.

ضوء

*إشكالية التأصيل بالتاريخ الثقافي في مجتمعات الخليج  
– د.حسن مدن    

حوار

 توثيقي لحياة المجتمع 
ّ

*حمد الحمد: رواياتي سجل
– المحرر الثقافي

*أمير تاج السر:  أنا أكتب فقط.. والروايات ليست هاجسي- 
نور سليمان أحمد

استطلاع

*تطوّر الخطاب الحداثي في قصيدة النثر 
محمد حسني عليوة 

مسبار

* البابطين: غاب الفارس وبقيت الكلمة.  شريف صالح
سينمائية المشهد الصحراوي في شعر البابطين

د. نصر الدين شردال

شعر

• أدرك بخيلك حانونا ورضوانا - د.عمر محمد إبراهيم
• كم حرب - محمد صالح الجرادي

• قدر الشمس أن تغيب قليلا - أبوزيد إسماعيل علام
• مطر أزرق - مبارك وساط

سرد

• قصص قصيرة جدا - منى الشافعي
• محاكمة القميص الأصفر - محمد عبدالشافي القوصي

• هذيان - رندا المهر
• فرصة لمغازلة الوقت - مراد ناجح عزيز

دراسة

• المسرح في الخليج العربي ورهاناته بين الهوية والحداثة 
- إبراهيم الحسيني

• أطفال فلسطين في عيون الشعراء العرب
محمد الحباسي

نقد

• فن الانتماء للحدث التاريخي والسيرة الذاتية في رواية 
»عباءة غنيمة« – نبيل الربيعي
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ضوء

د. حسن مدن*

تطرح كتابة التاريخ الثقافي وتدوينه أكثر من 
إشكالية في ظروف المجتمعات النامية، حيث كانت 
الثقافة السائدة حتى حيٍن قريب ثقافة شفاهية، إذ 
رضت على هذه البلدان 

ُ
أدّت العزلة الطويلة التي ف

من قبل القوى الخارجية إلى الحيلولة بينها وبين 
امــتــاك أدوات الــتــدويــن بسبب الأمــيّــة الــتــي ســادت 

 .
ً
طويلا

ــعـــد انـــحـــســـار  ــة بـ ــثـ ــــن نــــشــــأت الــــــــدول الـــحـــديـ وحــ
الكولونيالية، فإن أولويات هذه البلدان توجهت نحو 
مجالات أخرى غير مجال كتابة التاريخ الثقافي الذي 
 بالاهتمام العائد لــه، مما أدى فــي حــالات 

َ
لــم يحظ

كــثــيــرة إلــــى انـــدثـــار الــكــثــيــر مـــن الـــحِـــرف والمـــهـــارات 
والألعاب وحتى الرقصات الشعبية، وتحت ضغط 
عوامل التحول الثقافي الناجمة عن الانفتاح على 
العالم الخارجي وتشكّل أنماط سلوك جديدة، فإن 
الموروث الشعبي توارى إلى الخلف، ومع وفاة الرواة 
وحافظي الذاكرة الشعبية، فإن بلداناً عديدة فقدت 

الكثير من مخزونها الثقافي التقليدي.
ولا تشكّل دول الخليج العربي، استثناء في هذا 
 الأمـــر يتجلى هــنــا فــي صـــورٍ أكثر 

ّ
المـــجـــال، بــل لــعــل

ــرى، بالنظر  فــداحــة مما هــو عليه فــي الــبــلــدان الأخــ
إلى فجاءة التحولات الاجتماعية وسرعتها، وتغيّر 
الكثير من مظاهر السلوك الاجتماعي، وتشكّل أنماط 
وعي مختلفة، فحتى عهد قريب جداً كانت الثقافة 
السائدة في مجتمعات الخليج ثقافة شفاهية، وكانت 
رمــوز الثقافة تستجيب لحاجات البيئة المحدودة 
في مجتمع كان أقرب إلى السكون منه إلى الحركة. 

أحـــدثـــت الــطــفــرة الاجــتــمــاعــيــة/ الاقـــتـــصـــاديـــة مع 
ة عميقة، هــددت معالم الثقافة الشفاهية 

ّ
النفط هــز

جمع مادتها، 
ُ
ق أو ت

ّ
السائدة بالاندثار قبل أن توث

وكــان حجم القطيعة مع الماضي كبيراً، الأمــر الذي 
بات يهدد المجتمع بأن يصبح مجتمعاً بلا ذاكــرة، 
تحت سرعة وتيرة التحوّلات المشار إليها، مما أحدث 
من الآثار السلبية ما لم يحدث سابقاً، فخلال عقود 
قليلة جداً، لا تتجاوز الثلاثة، جرى ما يشبه الانقلاب 
القيَمي الــذي نجم عنه تــصــدّع فــي منظومة القيم، 
وأزيحت الكثير من الحرف والمهن لمصلحة شيوع 
نمط إنتاج جديد جلب معه ثقافة فيها الكثير من 
مظاهر الــتــشــوّه، بوصفها فــي الغالب الأعـــم، ثقافة 
استهلاكية تتوسل السهولة والاسترخاء والاتكالية، 

ويغيب عنها، أو يكاد، التأصيل الضروري.
ومع الوقت صُدّرت صورة سلبية عن المجتمعات 
الخليجية بوصفها مجتمعات نشأت مع اكتشاف 
النفط، فيما تشير الــدراســة التاريخية إلــى وجــود 
نــمــاذج ثرية ومــتــعــددة فــي حقول الثقافة والفنون 
والحرف والأشعار والأمثال الشعبية التي تلخص 
الخبرة الشعبية المديدة في الفترة السابقة لاكتشاف 

وتسويق النفط، وأن جزءاً كبيراً من هذه النماذج قد 
اندثر فيما يهدد الاندثار ما تبقى منها.

لذا تنشأ الحاجة الماسة إلى دراسة التاريخ الثقافي 
لمجتمعاتنا وتسليط الضوء على رموز هذا التاريخ 
ومعالمه، بيد أن مثل هــذه الــدراســة لن تكون ميسّرة، 
مــا لــم يــجــرِ تــأصــيــل منهج الــبــحــث نــفــســه، لأن كثيراً 
من الكتابات في هذا المجال مازالت تفتقد المنهجية، 
وتميل إلى الانطباعية، وأحياناً الجمع العشوائي، وإذا 
كانت هذه الجهود تحقق فائدة في أنها تيسّر للباحث 
المــادة الخام المطلوبة للدراسة، إلا أنها تظل بحاجة 
لأن تنتظم في نسق منهجي- معرفي يدرس التاريخ 
مــن حيث هــو فعالية إنسانية، ومــن حيث هــو حــراك 
اجتماعي متصل، وللثقافة في هذا الحراك دور اللحمة 
التي تعبّر عن الــوجــدان الشعبي العام عبر رموزها 

وتعابيرها المختلفة.
وإضافة إلى الاهتمام الرسمي الذي ظهر على شكل 
 مبادرات 

ّ
دعــوات ومــبــادرات من أجهزة حكومية، فــإن

ــــدي مــجــمــوعــة مـــن المــهــتــمــن  فـــرديـــة مــتــعــددة عــلــى أيـ
والباحثين الشباب وجامعي المواد التراثية قد أثمرت 

فــي الــســنــوات الأخــيــرة جهداً مــحــمــوداً، لكن يظل هذا 
ــازال مــن المتعيّ بذل  الجهد مــحــدوداً وغير كـــافٍ، ومـ
المزيد من الجهود على شكل استراتيجيات واضحة 
مدعومة من الجهات الرسمية لكتابة التاريخ الثقافي 
، ولو في حدود 

ً
 مستقلا

ً
في بلدان الخليج، بوصفه حقلا

نسبية عن التاريخ عامة، وإن كانت مثل هذه الكتابة 
للتاريخ الثقافي ليست منفصلة عن التاريخ ككل من 
حيث هو ملابسات وأحداث اجتماعية وسياسية ألقت 

بآثارها، في هذه الصورة أو تلك على حقل الثقافة.
وغنيّ عن القول أن الوقت لغير مصلحتنا، فما لم 
 ،

ً
تقم مثل هذه المبادرة التي جرت الدعوة إليها طويلا

فإننا قــد نصبح بــا ذاكـــرة فــي زمــن يــبــدو إيــقــاع كل 
شيء فيه سريعاً ورافضاً للتأني أمام هذه التفاصيل 
المهمة التي لا يمكن معالجتها إلا بالدراسة والتأني، 
فالموضوع يستحق الكثير مــن الــنــدوات والــدراســات 
المتخصصة، وحسبنا هنا أن يُــطــرح المــوضــوع على 
شــكــل إشــكــالــيــة بــحــاجــة إلــــى الـــبـــحـــث. إن الــصــيــاغــة 

الصحيحة للسؤال هي نصف الإجابة.
* باحث وكاتب بحريني

إشكالية التأصيل بالتاريخ الثقافي 
في مجتمعات الخليج

لوحة للتشكيلي الكويتي علي نعمان
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حوار

المحرر الثقافي 

• لكل كاتب بداية تجعله يختار الأدب طريقاً في 
حياته؛ ما العوامل والمؤثرات التي جعلت منك قاصاً 

وروائياً؟
- بالنسبة إلــى الكتابة؛ فهي كانت شغفاً وهواية 
وحلماً، لهذا وجدت نفسي أكتب منذ مرحلة الطفولة، 
برغبة تدوين الأفكار على الورق بدلًا من التحدّث بها، 
لــم يــكــن حــولــي مــن يــشــجــع، إنــمــا كــانــت حــالــة فطرية 
نحو الــقــراءة والــتــمــعّــن فــي فكر مــا أطــلــع عليه، وفي 
المرحلة المتوسطة انتبه معلم اللغة العربية إلى قصّةٍ 
كتبتها، وحــن تــأكّــد أنــنــي كاتبها استمر تشجيعه 
بقراءة كتاباتي ومنحي درجــات كاملة في التعبير، 
من هنا بدأت رحلتي مع الكتابة، وكنت أعدّ بنفسي 
ى إعدادها 

ّ
عها بين أخوتي، وأتول

ّ
في المنزل مجلة أوز

وتجهيزها وتحريرها بنفسي، وما زلت أحتفظ بها، 
وعندما التحقت بالنادي 
ــفــــي وجــــــــــدت فــي  ــيــ الــــصــ
نـــشـــاط المــكــتــبــة غــايــتــي، 
ــردي أعــــــدّ  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ وكـــــنـــــت بـ
مجلة الــنــادي ومـــا زلــت 
أحـــتـــفـــظ بـــنـــســـخ مــنــهــا، 
ووجـــــدت الــتــشــجــيــع من 
مين، وكتبت حينها 

ّ
المعل

لت 
ّ
مسرحية قصيرة مُث

ــلـــى مــــســــرح الـــــنـــــادي .  عـ
بالنسبة للقصة والرواية 
ــدأت مــحــاولات لكتابة  بـ
الخواطر والشعر ولكن 

بالأخير استقريت على القصة والرواية حيث وجدت 
نــفــســي، انــطــاقــا مــن إعــجــابــي بــعــالــم الــكــاتــب يوسف 
السباعي، وكنت أراسل الصحف وأكتب أحيانا باسم 
مستعار، وفي كتابي »مساحات الحلم« عرضت تجاربي 

الأولى. 

• بــن مــجــمــوعــات قصصية مــتــتــالــيــة وإصـــــدارات 
روائية أكثر، حدّثنا عن الاختلافات التي دعتك لاختيار 

الرواية عالماً تتوجّه إليه للكتابة؟.
- نــــشــــرتُ إصـــــــــداري الأوّل كــمــجــمــوعــة قــصــصــيــة 

»مناخ الأيام » عام 1988  بتشجيع ودعم من أستاذنا 
الشاعر فاضل خلف رحمه الله ، وعندما صدر الكتاب 
اعتقدت أنــه عمل وحيد وانــتــهــى،  ولــم أعــرف حينها 
هل سيكون هناك اهتمام بمادته، ولكن انتباه الناس 
إليه واهتمامهم بمعرفة الجديد من أعمالي كان حافزا 

مهماً للاستمرار.
وبعد إصـــدار مجموعات قصصية أخـــرى، وجــدت 
أن لدي أفكاراً لا تحتملها القصة القصيرة؛ فللقصة 
القصيرة زمنها المحدد كلقطة كاميرا، لكن الرواية حياة 
كاملة يستطيع الكاتب أن يعرض أفــكــاره فيها على 
لسان الشخوص، ويعيش معاناتهم عند الكتابة، وأنا 
شخصيا لا أدخل مشروع رواية جديد إلا إذا اقتنعت 
بفكرة تستحق الكتابة، لأنني لا أهدف للربح المادي، 
إنــمــا إنــجــاز عمل يحمل ويــقــدم حــيــاة المجتمع الــذي 
أعيش فيه، وعندما أتواجد في مجلس لا أتكلم كثيرا، 
إنما ينصبّ اهتمامي على حديث الحضور،  فكم من 

يمكن لجملة أن توحي لي بقصة.. أو أحتفظ بها حتى تتشكّل عالماً روائياً

حمد الحمد: رواياتي سجلّ
توثيقي لحياة المجتمع

لأكثر من أربعين عاماً.. تنوّعت تجربة الباحث والكاتب الكويتي حمد 
الحمد بين القصة والرواية والأبحاث التاريخية التوثيقية والمقالات، بدأت 

الكتابة معه شغفاً وتفتّحت عوالمها بالقراءة والخبرة والاطلاع الدائمين، 
وللخيال نصيب كبير من رواياته إلى جانب ولعه الشديد بما لم يعشه 

من التاريخ، إضافة لتفاصيل من سيرته الذاتية التي تكاتفت لتكوّن عالمه 
السرديّ الخاص.

حرصت »مجلة البيان« على توثيق جوانب من هذه المسيرة الثقافية 
الثرية، في ما يتعلّق بالبدايات وطقوس الكتابة، وتفاصيل تحويل بعضها 

إلى أعمال فنية وإصدارات مترجمة، وتثميناً لدوره الكبير في المشهد 
الثقافي ومعرفته ومتابعته لجيل الروّاد وقربه من جيل الشباب. 

■ الرواية حياة كاملة يعرض 
الكاتب أفكاره فيها على 

لسان الشخوص
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جملة على لسان شخص ما أوحت لي بقصة، وكم من 
جملة أدرجتها ضمن مسار رواية.

• ما نصيب السيرة الذاتية من روايــاتــك.. أي حضور 
أحداث أو أسرار من حياتك في متن وهامش العمل الروائي؟.
عندما أدخـــل فــي مــشــروع روائـــي جــديــد، أســتــدرج 
صورا من مراحل الحياة التي عشتها وعاشها غيري، 
وأســتــرجــع مــا مــرّ مــن أحـــداث مــرت عليّ أو سمعتها، 
وأقحمها في العمل؛ اذكر في رواية »سنوات الحضور 
والغياب« أدرجت خبراً قرأته في صحيفة أجنبية منذ 
30 سنة ما زال عالقا بالذهن، وفي روايتي »مساءات 
وردية« كان أساسها جملة سمعتها من شخص بعد 
عــودتــي للكويت بــعــد الــتــحــريــر، سكنت تــلــك الجملة 
فــي ذهــنــي  لأكثر مــن عشرين سنة، حيث لــم أكــن أود 
أن أحرقها فــي قصة قصيرة حتى أتــى الــيــوم لتكون 
أساس روايتي تلك، ودمجتها مع جملة استمعت لها 
من محامية في حديث إذاعي، بهذا الشكل بدأت أساس 
الـــروايـــة، لــهــذا أغــلــب روايـــاتـــي ســجــل توثيقي لحياة 

المجتمع في فترات عشتها أو غيري.

شاهد على الزمن
• الكثير من الكُتاب يستلهمون روايتهم من التاريخ، 
ما الضرورة الملحة للعودة إلى الماضي، ومتى يركز 

الكاتب على قضايا عصره؟
- أنا من المولعين بقراءة الروايات وبعدها توقفت 
ودخلت عالم  الكتب التاريخية وكذلك كتب السيرة 
الذاتية وكتب أدب الرحلات التي مرت بمنطقتنا في 
ــد خــرّيــجــي قسم  ــم أنـــي متخصص وأحـ المــاضــي، ورغـ
التاريخ في جامعة الكويت، إلا أنني لم أفكر أن أكتب 
رواية تاريخية لسبب مهم؛ وهو أنني لا أود أن أظلم 
الماضي،  بمعنى لا أود أن أكتب عن فترة العشرينيات 
او الثلاثينيات أو زمن الغوص وأنا لم أعِش تلك الفترة، 
فالرواية التاريخية تحتاج بحثاً وتدقيقاً موسّعاً، لهذا 
رواياتي أغلب أحداثها تدور في فترة الستينيات وما 

بعدها، فأنا  شاهد على هذا الزمن.

• ما العمل الأدبي الأقرب إلى نفسك؟
ــك الـــعـــمـــل هــو  ــ ــقـــول ان ذلـ - لا يــمــكــن لـــكـــاتـــب ان يـ
»الأفــضــل« لنفسه، لأن كــل عمل أو منتج لــه أخــذ من 
وقت الكاتب، وكل عمل له لون وله توجّه، لكن أحيانا 
الأعمال التي تلفت انتباه القراء تكون مُفضلة، مثلا 
مجموعتي »عثمان وتقاسيم الزمان« بها قصة لفتت 
انتباه القرّاء، و»الأرجــوحــة« لفتت انتباه القرّاء بعد 
عــرضــهــا فــي الــتــلــفــزيــون، وكــتــاب عــن الــشــاعــر فايق 
عبدالجليل فتح المجال إلى أن تتحول بعض مشاهده 
لفيلم تلفزيوني، ورواية »اختطاف« اهتمت بها د.بيان 
رحمانوفا وهــي أكاديمية مــن بلغاريا، ولا أعرفها 

حوار

■  تلاحق الكاتب رقابة المجتمع 
والمعتقد الديني وحتى أسرته، 

هي الأحق ورقابة الحكومة!
شخصيا إنما أرسلت لي رســال تنصح أن أترجمها 
أو أن تحول إلى فيلم ـ وفعلا هي دعمت ترجمتها للغة 

الإنجليزية وصدرت.

قت انتشاراً 
ّ
 إلى رواية »الأرجوحة« التي حق

ً
• إضافة

ي؛ ما العمل الأدبي 
ّ
ل في إخراجها كعمل فن

ّ
واسعاً تمث

ى أن يحظى بالاهتمام ويخرج مجسّداً 
ّ
الآخر الذي تتمن

إعلامياً لنشر رسالته؟.
- أثناء إحدى سفراتي إلى كندا اقتنيت رواية طويلة 
باللغة الإنجليزية واستمتعت بأحداثها الاجتماعية 
البسيطة، ومنها أتــت فكرة كتابة روايــة طويلة جدا 
لت في »الارجــوحــة« التي أخــذت مني سنة كاملة،  

ّ
تمث

وكــانــت تــحــتــاج بــحــثــا، لــهــذا قــمــت بـــزيـــارة دار رعــايــة 
تخلى عنهم وعــرفــت ظروفهم ومــا تقدمه 

ُ
الأطــفــال الم

الدولة لهم وقابلت فئات منهم وبعدها كتبت، ووصلت 
صفحات الرواية إلى أكثر من 600 صفحة، ورغم أنني 
كنت أتمنى أن تتحول للدراما، إلا أنني لم أسع لذلك، 
لكن تفاجأت برسالة وصلتني بالفاكس من الأستاذة 
أسمهان توفيق تطلب تحويلها إلى مسلسل ووافقت 
على الفور، والحمدلله عرضت في كل قنوات الخليج 
وما زالت تعرض رغم إن إنتاج المسلسل كان عام 2004، 
ولكن أغلب القرّاء يفضلون الرواية المكتوبة، لان فيها 

تفاصيل أكثر لا تستوعبها الصورة التلفزيونية.

• للكتابة الروائية -بشكل خاص- استعداد ذهني 
وإعداد بحثيّ لجمع المعلومات التي تساعد في رسم 
عالمها وشخوصها كما أسلفت، ما أكثر رواية استلزمت 

منك بحثاً قبل كتابتها؟
- أحـــداث روايـــة »مــســاءات ورديـــة« كانت تسكن في 
ذهني منذ أكثر من عشرين سنة، ولم ابادر بالكتابة 
حتى لا أحرقها كقصة قصيرة، وكان الحدث الأهم يدور 
حول شاب كويتي قتل فتاة وتم الحكم عليه بالإعدام، 
وأثناء الغزو خرج من السجن، والتقيتُ بشخص تعرف 
عليه، وكان يحكي عن معاناته بالسجن وجمله لفتت 
انتباهي، لهذا عندما بدأت أكتب الرواية كتبت فصلين 
وتوقفت، فالحدث في سجن بالكويت، وأنــا لا أعرف 
نظام السجن، لهذا اضطررت ان أتقدم بطلب رسمي 
لــوزارة الداخلية لدخول السجن، والسؤال عن حكاية 
 
ً
ــم نــفــســه بــعــد الــتــحــريــر، وفــعــا

ّ
ــك الــشــاب الــــذي ســل ذلـ

حصلت على الموافقة 
وقابلت المدير آنذاك، 
وقــــــــضــــــــيــــــــت يــــــومــــــا 
كاملا داخــل السجن 
تــــعــــرفــــت فــــيــــه عــلــى 
النظام وقابلت عدداً 
من السجناء رسمت 
ــهــــم مـــامـــح  ــثــ ــاديــ أحــ
ــواء الــــروايــــة،  ــ مـــن أجــ
وخرجت بعد ساعات 
من السجن لأكملها، 
ــاذة جــمــيــلــة  ــ ــتــ ــ والأســ
جمعة كتبتها كعمل 

■ متعة توثيق حياة 
الشخصيات والسير الذاتية 

ما بعدها متعة

درامي من 30 حلقة ولم توفق في الحصول على مُنتِج 
كون أحداثها في سجن، وأعادت الكتابة ل 10 حلقات 
وحــتــى الآن لــم تــنــفــذ، لــكــن مــا انــتــبــهــت لــه أن رســائــل 
تصلني من قرّاء تكرّر فيها السؤال عن وقائع التجربة، 
وهــل مـــررتُ بها شخصياً فــي السجن لصدقية رسم 
الأحـــداث، وبالطبع نفيت ذلــك، ولكن هــذه التفاصيل 

الدقيقة أتت بعد بحث ومعاناة بالكتابة.

لا أهدف للربح المادي
• وهل لعملية البحث المطولة قبل الكتابة دور في 
التوجّه إلى إصــدار الكتب التوثيقية والأبحاث التي 

أصدرت مجموعة منها؟
ا  - عندما صــدر كتابي الأول عــن الشخصيات بــدء
بــالــشــاعــر فــايــق عــبــدالــجــلــيــل؛ وجــــدت أنـــه شــد انــتــبــاه 
القراء وتحول لفيلم سينمائي، واكتشفت أن التوثيق 
متعة ما بعدها متعة، حيث أنه بحث مكتبي وميداني 
وبعده لقاء مع الناس، ففتحت لي أبواب المجالس ولقاء 
أشــخــاص لا مــجــال للالتقاء بهم فــي الــوقــت الــعــادي، 
كأقرباء وأهــل الشخصية التي أكتب عنها، لهذا أي 
مشروع توثيقي جديد يفتح آفاقاً ونوافذ، وأعمالي 
 حتى يومنا 

ً
التوثيقية والسردية وصلت إلى 43 عملا

هـــذا، والمــتــعــة أنــنــي كــاتــب حــر لا أتــبــع أي جهة وأقــرر 
المشروع الذي أكتب فيه، وأتبع الأسلوب الذي أفضله، 

وأتحمل التكاليف المالية بلا أي هدف مادي للربح.

يت مسؤولية »ملتقى القصة« الذي كنت تديره 
ّ
• تول

في رابطة الأدباء الكويتيين 1994، ومن خلال متابعة 
»منتدى المبدعين« والمشهد الأدبي في الكويت، ما الذي 

يلفت نظرك في التجربة الشبابية؟
- عندما أصبحت عضوا في مجلس الإدارة طرحت 
فكرة استقطاب الشباب وجلب دماء جديدة للرابطة من 
م تجربة في 

ّ
الشباب الكويتي، وكان للأستاذ وليد المسل

هذا المجال، وقدم مشروع »منتدى المبدعين« والذي بدأ 
مع بداية الألفية وحتى الآن مضى عليه أكثر من 23 
سنة وما زال مستمرا،  وتحول إلى جامعة أو مدرسة 
خرّجت الكثير من الأسماء في عالم الثقافة والأدب، 
وهو أول مشروع شبابي في الكويت ونفتخر بذلك، 
وعرضنا على وزارة الاعلام عمل فيلم وثائقي عنه لكن 

حتى الآن لم يتم التنفيذ.

• مــاذا عــن الــرقــابــة؛ ورأيـــك فيها -مسبقة كانت أو 
لاحقة-؟ وهل تجد ضرورة للإبقاء عليها؟

- الرقابة ما زالــت موجودة ، فأي كتاب يصدر في 
الكويت ويُجاز للتداول والبيع وفق القانون لابد أن 
يــعــرض عــلــى قــســم الــرقــابــة فــي وزارة الإعــــام ، ولكن 
المشكلة أن الرقيب قد لا يعي أن لا أدب بقيود ثقيلة، 
لهذا الكاتب قبل رقابة الحكومة وقانون المطبوعات 
تقيّد رأسه رقابات كثيرة؛ منها رقابة المجتمع والقبيلة 
والمعتقد الــديــنــي والــدولــة وحــتــى أســرتــه، وقــد يكون 

ها رقابة الحكومة!
ّ
أخف

شخصياً.. لا أعرض كتبي على الرقابة، لأنني أعرف 
قانون المطبوعات وأتجنب ما يخالفه.
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حوار

حاوره: نور سليمان أحمد - مصر 

• في البداية، حدثنا عن حياة الكاتب والروائي 
والــشــاعــر الــكــبــيــر.. كــيــف كــانــت فــي الـــســـودان ومــا 
صلة القرابة للأديب العالمي الطيب صالح صاحب 

»مواسم الهجرة للشمال«؟
ــبــــاب المـــبـــكـــر فــي  - أنـــــا عـــشـــت الـــطـــفـــولـــة والــــشــ
الــــســــودان، قــبــل أن أســـافـــر إلــــى مــصــر لــلــدراســة، 
ــودان،  ــ ــسـ ــ ــدت مـــنـــهـــا بـــعـــد ذلـــــك لأعــــمــــل فــــي الـ ــ ــ وعـ
بالتحديد فــي مدينتي بــورســودان وفــي منطقة 
الحدود السودانية - الإريترية، وأستطيع القول 
إن المرحلة الأولى كانت للتأسيس، حيث تأسست 
قارئاً، وكنت أبحث دائما عن الكتب في المكتبات 
العامة، وعند الآخرين، أيضا كتبت الشعر العامي، 
ى بقصائدي من 

ّ
وكنت مولعاً به، وهناك من تغن

المطربين وأنا ما زلت طالبا في المرحلة الإعدادية، 
اتي الكبرى كانت في مصر، وفيها أيضا   قراء

ّ
لكن

كــتــبــت الــقــصــيــدة الــفــصــحــى، ثــم الـــروايـــة، وكــانــت 
روايــتــي الأولــى »كــرمــكــول«، التي وجــدت ترحيباً 
اد كبار آنذاك، وشجعني ذلك 

ّ
اب ونق

ّ
كبيراً من كت

للاستمرار. قرابتي بالطيب معروفة، وأعتقد أن 

 من يعرفني يعرف أن الطيب خالي، وهي قرابة 
ّ

كل
أعتز بها كثيراً.

• تمثل نقطة وصــل بــن جيل نجيب محفوظ 
ــــس ويــحــيــى حقي  والــطــيــب صــالــح ويـــوســـف إدريـ
ومحمد عبدالحليم عبدالله وغيرهم، وبــن جيل 
مــا بعد الألــفــيــة، بــمَ أفـــاد الكتابة المـــرور عبر هذه 

الأجيال؟
- شكرا للسؤال، في الواقع دائما نشجع الناس 
قــبــل أن يــبــدأوا الــكــتــابــة أن يــقــرأوا لمــن سبقهم من 
المبدعين في المجال الذي ينوي الشخص أن يكتب 
فــيــه، وطــبــعــا لا بــدّ أن تــكــون ثــمّــة مــوهــبــة، أو على 
الأقل استعداد للمغامرة، والرغبة في كتابة جيدة 
مختلفة وسط ما يعجّ به الوسط الكتابي من زخم. 

أنا قرأت هؤلاء الذين ذكرتهم كلهم، قرأت بعضهم 
 وفــي معظم تجاربهم؛ مثل نجيب محفوظ 

ٍّ
بــتــأن

وبهاء طاهر، ويحيى حقي، وطبعاً الطيب صالح، 
الذي لم يكتب كثيراً.

ات، منها التعرف  هناك فوائد جمة من تلك القراء
عــلــى الأســالــيــب المــتــنــوعــة فـــي الــكــتــابــة، والــتــعــرف 
على استخدام اللغة، في البداية كتبت بتأثير من 
اللاتينيين؛ خــاصــة مــاركــيــز الــذي أعــتــبــره ملهمي 

الأول، ثم كتبت بأسلوبي الخاص بعد ذلك.
م 

ّ
إذن، لا بــدّ مــن تــواصــل الأجــيــال، كــل جيل يسل

الحرفة للذي يليه، وهكذا لا ينقطع نسل الكتابة، 
ــاب روايـــات، 

ّ
وأكــثــر مــا يحيّرني الــيــوم أن تجد كــت

يقولون لــك بكل ثقة إنهم لــم يــقــرأوا لأحــد قبلهم، 
ولا يهم أن يفعلوا..!

• حــدثــنــا عـــن عـــوالـــم روايـــــاتـــــك.. كــيــف تــصــنــع 
عالمهم ثم تعيش داخل الرواية بروح البطل لتخرج 

مهزوماً أو منتصرا، أو كما تنتهى الرواية.
ــا، يــجــب أن تــكــون  - مــؤكــد أنـــك لــتــكــتــب روايــــة مـ
منهمكاً في عالمها، وتــرتــدي أرواح شخصياتها، 
 
ّ
أنا كاتب محلي، بمعنى أنني لم أبرح السودان قط

الروائي السوداني أمير تاج السر:

أنا أكتب فقط.. والجوائز
ليست هاجسي

أمير تاج السر طبيب وروائي سوداني، 
وصلت روايته »صائد اليرقات« 
للقائمة القصيرة لجائزة بوكر 

العربية 2011، وهو يمتّ بصِلِة قرابة 
وثيقة للأديب السوداني المشهور 

الطيب صالح. 
نالت أعماله اهتماماً كبيراً في 
الأوساط الأدبية والنقدية، كما 

حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة 
معظمها إلى الكثير من اللغات 

الحية منها الإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية. 

ولكى نقرّب الصورة الإبداعية 
والإنسانية للأديب العالمي الكبير 

أمير تاج السر، أجرينا معه هذا الحوار.

م الحرفة 
ّ

■  كل جيل يسل

للذي يليه.. فلا ينقطع

نسل الكتابة
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في أعمالي، قد أسافر بالنص إلى بعض الأماكن 
التي زرتها، ألتقط مشهداً أو مشهدين من هناك، 
لكن يظل النص محلياً بامتياز، الشخصيات التي 
أكــتــبــهــا غــالــبــا أعــرفــهــا جــيــدا، قــد تــكــون ملامحها 
صادفتني، وحتى أفعالها التقيت بها، الحياة في 
أي مكان والاختلاط بالآخرين يمنحان الحكايات 
بعداً، ويثريان عالم الكاتب بالشخصيات، وأزعم أن 
مهنتي وأسفاري ألهمتني وأمدّتني بالكثير، لديّ 
احتفاء خاص بالشخصيات الغريبة، وهذه أجدها 
دائماً، وبعضها يطاردني ويجدني، وكنت في فترة 
ما، أكتب مقاطع صغيرة أسميها خامات الكتابة، 
وأرصــــد فــيــهــا وقــائــع أو شــخــصــيــات غــريــبــة، هــذه 
الخامات استخدمت كثيراً منها في روايات كتبت 
بعد ذلك، حتى الروايات التاريخية التي أكتبها، 
أعيش تاريخها وجغرافيتها، وأغرس شخوصي 
هناك، الكتابة بعد أن تسير في دربها سنوات، لا 
تكون عبئاً ولا مواد تستلزم حكّ الرأس والوجوم 

حتى تجدها، إنها تأتي غالباً.

• لماذا هجرت الشعر إلى الرواية، وما الأسباب 
ــــوره وأخــيــلــتــه  الـــتـــى جــعــلــت مـــن شـــاعـــر يــخــلــق صـ
فى عــدة أبيات يتحول الــى روائــي كبير تتسع له 
ــوارع، ليصنع  ــشـ الأحــــداث والأمـــاكـــن والــبــيــوت والـ

خيالًا أكبر وأرحب... كيف حدث ذلك ومتى؟ 
- حدث ذلك قبل التخرج في الكلية بعام تقريبا، 
في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وأظنني 
ذكـــرت تــعــرّفــي إلـــى الـــروائـــي الــعــظــيــم عبدالحكيم 
قاسم، وانبهاري بطريقته في الكتابة وفي التعاطي 
الإنساني، كنت أكتب الشعر وأنشر في كل الأماكن 
اب 

ّ
المتاحة آنــذاك، وكنت أجلس مع الشعراء والكت

في مقهى زهرة البستان، وسط القاهرة، وتعرّفت 
عــلــى كثيرين وصــادقــتــهــم؛ مــثــل أســتــاذي العظيم 
محمد سليمان، وعبدالمنعم رمضان، وعمر نجم، 
وعبدالمقصود عبدالكريم، وحتى سعيد الكفراوي، 
وعفيفي مطر، وكثيرين، وجاء عبدالحكيم قاسم 
مــرّة، وأصــبــح صديقاً عظيماً، نبهني إلــى مسألة 
الــحــكــي عـــنـــدي، وأن قــصــائــدي تــصــلــح لكتابتها 
روايــات، وهكذا كتبت روايتي الأولــى، وأصدرتها 
فــي مصر قبل عــودتــي إلــى بــلــدي، وقــصــة نشرها 

ــثـــر نــضــجــا مـــن حــيــث الـــســـرد والأحـــــداث  أنـــهـــا الأكـ
والكتابة والتسلسل الروائي؟

- أنــا أسلوبي الكتابي واحــد، فيه شعر ونثر 
وأســاطــيــر وطــريــقــة خــاصــة فـــي صــيــاغــة الــجــمــل 
والــتــعــاطــي مـــع الــشــخــصــيــات، ومـــا يــخــتــلــف هو 
 روايــــة لــهــا فــكــرتــهــا الــخــاصــة بــهــا، 

ّ
ــكـــار، فــكــل الأفـ

ولــهــا عــالــم شخصياتها، لكن لــن نــقــول الأفضل 
أو الأنضج، كل ما أكتبه وأنشره أقتنع به أولًا، 
الكتابة عندي انشغال حقيقي، والرواية أراجعها 
مــــرّات عـــديـــدة، أضــيــف وأحــــذف قــبــل أن أرســلــهــا 

للناشر.

• روايـــة »زهـــور تأكلها الــنــار« هــي ثــانــي روايــة 
لك تتصدر القائمة القصيرة لجائزة بوكر للرواية 
الــعــربــيــة لـــعـــام 2018، وســبــقــتــهــا إلــــى ذلــــك روايــــة 
»صائد اليرقات« عام 2011. ثم علمت أن لك رواية 
تصدّرت القائمة الطويلة العام الماضي.. ما موقف 
»البوكر« منكم، أو موقفك منها، وموقفها من مثل 

هذه الجوائز؟ 
- دخلت قوائم البوكر والشيخ زايد مرّات كثيرة، 
ودخــلــت قــوائــم جــوائــز عالمية بنسخ مترجمة من 
أعــمــالــي، وحصلت على جــائــزة كــتــارا فــي دورتها 
الأ ولى برواية ٣٦٦، لكن لم يكن ذلك هاجسي، أنا 
أكتب فقط، وإن ربحت جــائــزة لا بــأس، وصراحة 
 

ّ
الجوائز بالرغم من سلبيات عديدة ترافقها، تظل
مهمة في الدفع بالكتابة إلــى الأمــام، لقد تحدثت 
كثيراً عن هذه الأمور في مقالات نشرتها، المهم أن 

تحافظ الجوائز على وجودها ولا تندثر.

الرواية عالم كبير

• هـــل تــتــابــع كـــتـــابـــات الـــروائـــيـــن المــصــريــن 
 
َ
 لأن يــكــون روائـــيـــا

ً
والـــعـــرب؟ ومـــن تــــراه مـــؤهـــا

لامعاً؟
- أقرأ طبعا للمصريين وغيرهم، وللسودانيين، 
ومتى ما وجدتُ نصا جيدا أنهمك فيه، ولا أعتقد 
أنــنــي مــؤهــل لترشيح أحــد لــلــريــادة أو اللمعان 
، لنقول إن هناك كتابة جيدة موجودة 

ً
مستقبلا

جنبا إلى جنب مع الكتابة السيئة.

معروفة، الشعر لم أتركه تماماً، فأسلوبي الكتابي 
مملوء بالشعر، أيضا أكتب قصائد من حين لآخر، 
وأنــشــرهــا عــلــى صــفــحــاتــي فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل، 
وداخــل الــروايــات حين يكون ثمّة شاعر أو مطرب 

موجودا ويحتاج إلى قصائد تدعم وجوده.

• ما أقرب الروايات إلى قلبك؟
- عــنــدي عــدة روايــــات أحــبــهــا، وأعـــود لقراءتها 
من حين لآخر، منها رواية »مهر الصياح«، ورواية 
»اشـــتـــهـــاء«، وروايـــــة »ســـيـــرة مــخــتــصــرة لــلــظــام«... 
إنها مواضيع مختلفة، لكن فيها إشــارات كثيرة 

لما نعيشه الآن.

• دراستك للطب في طنطا بمصر.. كيف أفادتك؟ 
وهل تأثرت في أي من كتبك بالجو الروحاني في 

موالد طنطا والسيد البدوي؟
- أثــنــاء وجـــودي فــي طــنــطــا، كــمــا قــلــت لـــك، كنت 
أدرس بجدية لأصــبــح طبيبا، وفــي الــوقــت نفسه 
أكتب الشعر، وطبعاً حضرت موالد السيد البدوي 
فــي مــواســم كــثــيــرة، وهـــذه الــطــقــوس مــوجــودة في 
بعض الــروايــات الــتــي كتبتها، 
 الاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة 

ّ
لــــــــــكــــــــــن

ــوى كـــــانـــــت مــن  ــ ـــقـــــصـ ــ ال
ــيـــــس  ــ ــــأسـ ة وتـ الــــــــــقــــــــــراء
ــدة ثــابــتــة لــلــكــتــابــة  ــاعـ قـ

بعد ذلك.

• منتجع الساحرات/ 
العطر الفرنسي/ صائد 
اليرقات/ اشتهاء/ رعشات 
الجنوب/ أرض السودان/ 
ــــس/... إلــــــــخ، هــــذه  ــقــ ــ ــطــ ــ الــ
ــات  ــ أســــمــــاء لــبــعــض روايــ
ــر... أيــهــا  أمـــيـــر تــــاج الــــســ
أقرب الى قلبك وأحسست 

... فأسلوبي الكتابيّ حافل به
ً

 ■ لم أترك الشعر تماما

■  الكتابة انشغال حقيقي.. 

يتضمن المراجعة والحذف
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• يــقــول أحـــد الــروائــيــن إن الــفــرق بــن الــروايــة 
والــقــصــة الــقــصــيــرة كــالــفــرق بـــن عـــمـــارة مــتــعــددة 
الأدوار وغــرفــة صــغــيــرة... الــى أي حــد تصح هذه 

المقولة؟
 
ّ
- مــمــكــن طــبــعــا أن يــكــون هـــذا صــحــيــحــا، لأن

الـــــروايـــــة تـــضـــم كــــل شــــــيء، تـــجـــد فـــيـــهـــا الــقــصــة 
والقصيدة والمسرح، وفيها رسم بالكلمات وعالم 
كبير قــد يكون متجانسا أو متناقضا، القصة 
دفــقــة قــصــيــرة فيها عــالــم أو عــوالــم أيــضــا، فقط 
ف، وينتهي سريعاً، وأظــن أن القصة 

ّ
شــيء مكث

ــابــهــا الــعــظــمــاء، ويــمــكــن أن تــكــون 
ّ
أيــضــا لــهــا كــت

جيدت 
ُ
عمارة صغيرة بسكانها ومرافقها، إن أ

كتابتها.

• ماذا يكتب الروائي أمير تاج السر الآن؟ 
- انــتــهــيــت مــنــذ أســـابـــيـــع مـــن روايـــتـــي الأخـــيـــرة 
»فوتوغرافي- غليان الــصــور«، وتصدر قريبا عن 

دار نشر سعودية.

• ما أكثر ما يفيد الكاتب ويجعل كتابته حيوية 
مؤثرة؟

ــتـــجـــارب أولا، أن تـــكـــون لـــك تـــجـــارب كــثــيــرة  - الـ
ــا اســتــفــدت من  وتـــمـــرّ عــلــيــك مــثــلــهــا بـــاســـتـــمـــرار، أنــ
حــيــاة الطبيب وتــجــاربــه، أيــضــا الصبر فــي انتقاء 
الفكرة والصبر في استخدامها واختراع العوامل، 
والمحاولات الجادة المتكررة للارتقاء بالنصوص، أنا 
أؤمن بتكوين بصمة كتابية للمبدع، حيث لا يشبه 
ه نص أحد، وأن يشير النص إليه بسهولة، حين  نصُّ
تتم قراءته حتى من دون أن يوضع اسمه، كثيرون 
يــعــتــبــرون ذلــك تــرفــا، يــقــولــون يكفي نــص جــيــد في 

الإطار العام للكتابة، لكنني أعتبره أمراً حيوياً.

تأثير المثقف

• هــل المثقف العربي عنصر فعال ومــؤثــر، أم 
مــؤدلــج ومــتــعــالٍ وألــعــوبــة فــي يد 

من يملك المال؟
- المثقف العربي كان مؤثرا 
فيما مضى، حين يكتب شاعر 
قصيدة تثور بعضها شعوب، 
أو ينشر مــقــالًا فــي صحيفة، 
ــثـــوابـــت  ــراً مــــن الـ ــيـ ــثـ يــــزلــــزل كـ
الــســيــئــة، الآن المــثــقــف مــجــرد 
شخص مثقف في نفسه، بلا 
حـــول ولا قـــوة، وحــتــى الــذيــن 
يملكون المال، لا يستخدمون 
المــثــقــفــن إلا فـــي زمـــــان نـــدر، 
ــا لــعــنــة أن يــشــيــر إلــيــك  ــهــ ــ

ّ
إن

الــــبــــســــطــــاء بــــوصــــفــــك تــمــلــك 
مــفــاتــيــح مـــا، وأنـــت لا تملك 

أي مفتاح.

• ما أهم الأعمال التي ربما ساهمت في تكوين 
رؤيتك الفكرية والأدبية؟

- قرأت كثيرا جدا، لكنني تأثرت بكتاب مثل ألف 
مني الــخــيــال، أعــمــال ماركيز 

ّ
ليلة وليلة، الــذي عل

 حــدود للخيال، بعض ما كتبه 
ّ

متني أل
ّ
أيضا عل

توفيق الحكيم، مثل »يوميات نائب في الأرياف«، 
كتاب النفري، أشياء كثيرة بلا حصر.

ضد السرد بالعامية

• هل أنت مع الكتابة بالعامية أم ضدها، ولماذا؟

- أنا ضد السّرد بالعامية، فهذا يحوّل الرواية 
إلى حكاية شفاهية شبيهة بحكايات الجدات، مثل 
حكاية أبوزيد الهلالي، أما الحوار بالعامية فلست 
ضده، لكنني لا أكتبه، أراه يخفف كثيرا من قراءة 
الــنــص لـــدى جــمــهــور كـــان يــريــد الـــقـــراءة وصعبت 

عليه، عموما كل كاتب له رؤيته.
ــاب 

ّ
• مــا أهــم المــعــوقــات الــتــي يــصــطــدم بــهــا الــكــت
الشباب؟ وما تقييمك لظاهرة »الأكثر مبيعاً«؟

ـــاب الـــشـــبـــاب فـــي أي جـــيـــل، وأقـــصـــد مَــن 
ّ
ــت ــكـ - الـ

يملكون شغفا حقيقيا للكتابة، تواجههم عقبات 
النشر أولا، على الكاتب أن يدفع لدار النشر حتى 
يـــرى عــمــلــه الـــنـــور، ثــم بــعــد ذلـــك يــنــتــظــر الــتــوزيــع، 
والقرّاء، وهو أمر قد يتأخر كثيرا ويسبّب الضيق 
والإحباط، وعلى الكاتب الحقيقي أن يصبر حتى 
يعبر، أما بالنسبة إلى »الأكثر مبيعا«، فهي ظاهرة 
قــد تطول الجيد والـــرديء مــن الأعــمــال، أي ليست 
دائما سلبية، وأعتبرها مجرّد حظ لا أكثر، هناك 
كتب عظيمة دخلتها مثل »اســم الـــوردة« لأمبرتو 
إيـــكـــو، أنـــا شــخــصــيــا لا أهــتــم كــثــيــراً بــهــا، أقــــرأ ما 

أعتقده جيدا حتى لو كان التوزيع محدودا.

 فيما مضى..
ً
■ المثقف العربي كان مؤثرا

وعلى الكاتب الحقيقي أن يصبر حتى يعبُر

■  أنا ضد السرد بالعامية.. 
فهي ليست حكاية شفافية

■  أومن بتكوين بصمة كتابية 
للمبدع عبر التجارب
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محمد حسني عليوة  - مصر

، وحول إخضاع شعر الحداثة، على مستوى 
ً
بداية

التاريخ والموضوع والقضية والفن، لمفهوم الهوية؛ 
سألنا الشاعر البحريني جعفر المدحوب، الذي أكد أننا 
إزاء مفهوم ملتبس وإشكالي إلى أبعد حدّ، فالهوية 
 من 

ّ
تبدأ بتحديد الــذات، والــذات لا يمكن تعريفها إل

خــال علاقتها بالآخر، وبالتالي: هل تتمثل الهوية 
الشعرية في طبيعة المغايرة الثقافية واللغوية؟

ا أن الثقافة العربية قد تشكّلت عبر شبكة 
ً
مضيف

دة مع الثقافات المحيطة، 
ّ
احتكاكات وتناصّات معق

وعملت على إثراء ذاتها وإعادة تشكيل هويتها عبر 
هـــذا الــتــنــاغــم الــحــضــاري الــغــنــي، وهـــذا انــعــكــس على 
حركية اللغة والشعر والثقافة والمــعــارف الفلسفية 
ا 

ً
والكلامية وغيرها، فالهوية ليست مفهومًا ناجز

ا ونهائيًا، بل هي بطبيعتها مفهوم دينامي 
ً
ومنغلق
متجدد.

ــنـــاه: مـــــاذا عن  ــألـ ــتـــصـــور، سـ ـــا مـــن هــــذا الـ
ً
وانـــطـــاق

اشــتــبــاكــات الــلــغــة بــمــعــطــيــات الـــحـــداثـــة؟ فـــأجـــاب بــأن 
ذاك الاشتباك قد وضــع الشعرية العربية المعاصرة 
ه أسهم في خروجها من شرنقة 

ّ
أمام تحدٍّ جديد، لكن

الجمود الأدبـــي، وأعـــاد تخليق لغتها، وأشـــرع أمــام 

مبدعيها نوافذ تعبيرية خصبة ومــديــات أسلوبية 
واســعــة، وعلينا ألا ننسى أن أفـــق مــا بــعــد الــحــداثــة 
يعترف بالهويات الفرعية ويحتفي بثقافات الهامش.

النقد الشمولي

وفــيــمــا يــخــص منهجية الــنــقــد الأدبــــي فــي المشهد 
الأدبـــي والثقافي الــعــام الــعــربــي، فقد سألنا الناقدة 
والأكــاديــمــيــة العراقية مــوج يــوســف؛ فكانت رؤيتها 
تــرصــد حــالــة الــضــعــف الــتــي اعـــتـــرت الأدب الــعــربــي، 
بما في ذلك قياس قدرة اللغة على تجديد حيويتها 
صُ خارج الزمن ويُعبّر عن زمنه، 

ّ
وحركتها؛ ليعْبر الن

ب دم 
ّ
قنا بما يُكتب في عصرنا فسنلحظ تصل

ّ
فلو دق

اللغة، وصاحبها الذي لا يستطيع الخروج عن أناه؛ إلا 
بعض الكتابات التي استطاعت الصمود أمام موجة 

الاستهلاك والتسليع.
فــفــي عــصــرنــا الــحــديــث نــجــد أن المــقــيــاس الــنــقــدي 
 

ً
للإبداع لا يحدده المنهج، وإنما أدب مبدع ما؛ فمثل

اب معيّنين 
ّ
قياس النقد على الرواية العربية يُحدّد بكت

كنجيب محفوظ والطيب صالح وفؤاد التكرلي، ليس 
ــا عــربــيًــا، بــل لأنــهــم رسّـــخـــوا أســمــاءهــم  ــ لأنــهــم روادهـ

كمبدعين فيها. 
وأجابت عن سؤالنا: هل يُعدّ النقد المنهجي أزمة 
ه لم يفحص 

ّ
للإبداع؟ بأنه أحد أسباب تلك الأزمة؛ لأن

النص الأدبي من كل جوانبه، بل وقف عند جانب معيّ 
وأهمل الآخر، فنحن بحاجة إلى نقد يمكن أن أسميّه 
بـ »النقد الشمولي« الــذي يحيط بالنص ويتابع كل 
تحولات المشهد والنفاذ إلى جوهر النص، ويخفف 
من حماسته أو انفعاله، فالناقد ليس قاضيًا، بل هو 

 جديدًا. 
ً

مبدع يمنح الكتابة أمل
ومع التطورات المتعددة، لم تسمح للأدب بأن يكون 
 عن نمو الذائقة، بل هذه الأخيرة صارت تنمو 

ً
مسؤول

وتشبّ من إيقاع صاخب أو مشهد يشوّه أبعاد الحياة، 
ه واقعنا، وهنا تأتي 

ّ
ولا أريد أن أكون متشائمة، لكن

مهمة النص الأدبــي أو المسرحي وحتى السينمائي 

تحديات الشعرية العربية المعاصرة

هل تطوّر الخطاب الحداثي
في قصيدة النثر؟

■ موج يوسف: بحاجة 

إلى »النقد الشمولي« 
الذي يحيط بالنص 
وتحولات المشهد

البهاء حسينموج يوسفجعفر المدحوب

ما زالت إشكالية لغة النص الشعري وتأثيرات تيارات ما بعد الحداثة أهم ما يُطرح في موضوعات 
تحديات الشعرية العربية المعاصرة، وتحيط بمسائلها تحديداً »قصيدة النثر«، لذلك توجّهت »البيان« 

بأسئلة مختلفة إلى مجموعة من الشعراء والنقّاد لاستبيان آرائهم فيما يتعلق بلغتنا الشعرية 
الشرقية وتأثّرها بفلسفات الحداثة وما بعدها، وهل صارت أكثر قدرة على التجريب وأكثر جرأة في طرح 

اقتراحات شعرية متجاوزة لتشكّل هويتها الخاصة؟

■ المدحوب: 

»الهوية«
ليست

مفهومًا ناجزًا 
ومنغلقًا 

ونهائيًا..
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لتنصع ذائقة جــديــدة، تجعل ذات الفرد تغوص في 
العمق، لكنها لا تنسى العالم وتدرّبه على التنقيب في 

الحياة، وتجعله يقاوم إغراء الإيقاع الصاخب.

لغة النص الشعري

وبسؤالنا الكاتب والناقد المصري محمد عطية عن 
إشكالية لغة النص الشعري وتيارات ما بعد الحداثة، 
أجاب بأن )الـ »ما بعد الحداثة( قد فرضت قيمًا فردية، 
تعتمد على لغة متأثرة بهذا المــدّ، تعبّر عن الهُويّة 
الفردية/ الحالة النفسية التي ارتدّت بها إلى مرحلة 
مــا قبل الــحــداثــة برومانسيتها واتجاهها للداخل، 
ومن ثمّ إعــادة إنتاج الحالة الغنائية التي تتعاطى 
رها/ نرجسيتها كمحور للكون، 

ّ
الذات؛ سواء في تجذ

وهــو الــنــمــوذج الأقـــرب للشعر الــذاتــي الـــذي يحتفي 
بــإعــادة إنــتــاج الــــذات مــن جــديــد والــتــمــحــور حولها، 
وهو الاتجاه ذاته المسيطر على تجارب سردية باتت 
تتهجى حالة الغنائية والفردية، حتى على مستوى 
ا من فردية النص القصصي كصوت 

ً
الرواية انطلاق

منفرد، لتكون سمة ذاك الصوت المنفرد سمة مائزة 
من سمات المواكبة والعصرنة، تلك التي تحولت فيها 
 على الهامشية 

ّ
الذوات الساردة شعرًا/ نثرًا إلى دوال

ــا فــي التقوقع داخـــل الـــذات، وأكثر 
ً
والــتــمــرد، وإمــعــان

ا وقناعة لحقيقة ذاتــيــة تخصّها، خصوصًا 
ً
نشدان

ا 
ً
وقد تحوّلت مسألة الهوية إلى مسألة نسبية دوران

 بقدرات شخصية 
ّ

في فلك عالم افتراضي لا يعترف إل
بعيدًا عن هُويّة اجتماعية متشظية بفعل فاعل.

وكما جاء على لسان الناقد العراقي فاضل ثامر 
حول جدل شعر الحداثة في الشعر والأشكال الشعرية 
دة لا من حيث علاقته 

ّ
الجديدة، أنها »إشكالية مُعق

ا”.
ً

بالغرب فحسب، بل من حيث تأريخه الخاص أيض

انزياح دلاليّ ولفظيّ

وبـــســـؤال الــشــاعــر والــنــاقــد الــيــمــنــي مــحــيــي الــديــن 
جرمة، عن رؤيته لتلك الإشكالية؛ فتساءل عمّا إذا 
كانت هناك إشكالية ما فتكمن في التباس العلاقة 
بين البرّاني الذي لا ينظر له سوى كـ »أدلوجات« أو 
تصورات مسبقة بالنسبة إلى فضاء وأحياز المنظور 
واكِب، لكن بحذر 

ُ
والتمرد الفني للنص الأحدث، أو الم

لا ينافسه في ذلــك ســوى حــدْس الــغــراب. فكل لحظة 
 من 

ً
شعرية يعيشها الشاعر في جوانيته تخلق حالة

 صوره، وانحيازه 
ّ
الانتشاء والقصد الشعري في ضخ

إلــى معنى مختلف، أو معرفة جديدة في الشعر إن 
جاز القول. 

ــدة، لا تــجــوز في  وفـــي الــقــصــيــدة تــجــوز أشـــيـــاء عــ
التزامات وصرامات أجناس أخرى، قد يساير الشاعر 
ــان لحظة  فـــي تــتــبّــع تـــطـــورات بــنــائــيــة وشــكــانــيــة إبــ
الــكــتــابــة ومــعــيــوشــاتــهــا، وطقسها الــخــاص والــلــذيــذ 
والمــأســاوي أحــايــن، لكن تبقى الاصطلاحات خارج 
اعتداد الشعر أو حاجته إلى مرجعية ما، محض فراغ 

سلبي.
وســتــظــل الــلــغــة كــهــويــة شــعــريــة داخــــل الــقــصــيــدة 
لمــن أراد بصمة اخــتــاف لا تــشــابــهًــا؛ فاللغة تنويع 
ه حين يأتي على سبيل 

ّ
وانــزيــاح دلالــي ولفظي، لكن

المفارق والكثيف، والتغاير الحذر يجاوز الغثاثة، لا 
يكون صدًى بغبغائيًا لنصوص وأعمار ديناصورية 

سبقته.
وأضاف: الشعر بصمة، وإن كانت للنص الشعري 
أو بدا عبر امتداداته كنص واحد مرقون في مخيلة 
 الــشــعــر يبقى 

ّ
ــارات، إلا أن ــ ــقـ ــ وشــعــريــة الــجــهــات والـ

ا 
ً
ا في أحوال، وكئيبًا ومُنتجًا قميئ

ً
ا، ومتخالف

ً
متآلف

فــي أحــايــن كثيرة حــن تطوّعه رغــبــة الكتبة لمجرد 
الظهور كظاهرة اجتماعية يرفع لافتة في تظاهرة، 
وتجده الأخير يرزح على استحياء ضمن الصفوف، 
دون اجتيازها إلى الفكرة الأولى أو الأخيرة المنبثقة 
عن سياقات نشيد شعري وملحمي، كما بقيت طراوة 
القصيدة عبر تاريخ الخيال في الشعر الإنساني، من 
»سافو« و»يوريبيديس«، حتى أصغر شاعر حداثي 

يتظاهر اليوم ضمن موجة »شعراء التواصل« لعله 
ا في اللامكان!

ً
يُوجد لنفسه مكان

ابتكار النص الشعري

ــغــة وإحــداثــيــتــهــا فــي النص 
ّ
وإذا مــا ســألــت عــن الــل

الشعري، يجيبنا الشاعر والروائي السوري هوشنك 
أوسي؛ أنها بلا شك قد طوّرت نفسها بنفسها، وذلك 
بات زمنها. فــإذا ما تتبّعت سير المدوّنة 

ّ
تبعًا لمتطل

ــرًا، فـــي فـــتـــرة مـــا قبل  ــثــ ــرًا ونــ الــلــغــويــة الــعــربــيــة، شـــعـ
الإسلام، وما بعدهُ، مرورًا بالخلافة الرّاشدة، الأموية، 
 إلــى يومنا هــذا، ستلاحظ كيف 

ً
والعباسية، وصــول

تكيّفت اللغة العربية مع ظروف ومقتضيات أزمنتها. 
 الــلــغــات. الــذي يكتبُ 

ّ
هــذه شريعة ومنطق تــطــوّر كــل

 في إنكلترا، لن يكون كما كتبها 
ً
 الآن قصيدة

ً
قصيدة

 الآن باللغة العربية، لن 
ً
شكسبير، والذي يكتب قصيدة

تكون كما كتبها امرؤ القيس، أو زهير ابن أبي سلمى، 
أو المتنبّي، أو الجواهري... إلخ. 

 فــيــه اللغة 
ُ
بــالــتــالــي، ســيــأتــي الــيــوم الـــذي تــتــجــاوز

ا، ما كتبه محمود درويش، وأدونيس،  الشعرية، عربيًّ
وسليم بركات، والماغوط، أو السيّاب.

ــا إشكاليًا، 
ً
ــف؛ الأمـــرُ ليس تــورّط

ّ
مقصدي مما ســل

مليه ضــرورات الحياة. ومثلما 
ُ
ا، ت بل تطوّرًا طبيعيًّ

 وشعراء. 
ٌ
 زمنٍ لغة

ِّ
 ورجال«، كذلك، لكل

ٌ
 زمنٍ دولة

ِّ
»لكل

ــنــي أحــصــرُ الــحــداثــة الــشــعــريــة في 
ّ
ولا يــعــنــي ذلـــك أن

الــلــغــة وحــســب، بــل فــي ابــتــكــار أشــكــال وطــرائــق بناء 
ا عليها؛ مستويات تجدد 

ً
الــنــصّ الــشــعــري، معطوف

اللغة ورشاقة التراكيب الشعرية، ومدى انسجامها 
مع إيقاع الحياة«.

بين السرد واللغة التصويرية

وهــنــا يــأخــذنــا ســــؤال الـــقـــاص والــنــاقــد المــصــري 
د. مــحــمــد ســمــيــر عــبــدالــســام، عـــن قــصــيــدة الــنــثــر، 
وإشــكــالــيــة توجّهها وتموضعها مــا بــن الحداثة 
وبـــن مــا بــعــدهــا؛ فــقــال إنــهــا ارتــكــزت فــي توجهها 
الــحــداثــي عــلــى المـــزج بــن الــســرد الــشــعــري، واللغة 
الــتــصــويــريــة الــتــي قــد تــســتــخــدم التسلسل المقالي 
في اتجاه رمزي واستعاري، وعززت بدرجة كبيرة 
ــذات وفـــق  ــ ــ مــــن اســـتـــبـــطـــان الــــــــذات؛ وخـــصـــوصـــيـــة الـ
ل لهذا التوجه 

ّ
مستويات الوعي والــاوعــي؛ ونمث

ــيـــوم لـــي لــغــتــي« لأدونـــيـــس؛  الــحــداثــي بــقــصــيــدة »الـ
وتعمّق التوجهات التصويرية والسريالية من تطوّر 

■ محمد عطية: الذوات 
الساردة تحولت شعرًا 

ونثرًا إلى علامات 
الهامشية والتمرد

■ البهاء حسين: اللغة 
نقطة التقاء الشاعر 
بهويته وصوته الذي
لا يتبع صدى الآخرين

■ محيي الدين 

جرمة: أصغر شاعر 
حداثي يتظاهر 

ضمن موجة »شعراء 
التواصل« ليوجد 

لنفسه مكانًا في 
هوشنك أوسيمحيي الدين جرمةاللامكان! د. محمد عطية
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استطلاع

الخطاب الحداثي عبر التداعيات الحرة، واستخدام 
صور اللاوعي المقطعة ضمن نتاج إليوت، وأندريه 
بريتون، وهنري ميشو وغيرهم؛ أما التوجه ما بعد 
الــحــداثــي فقد قــام على قــبــول التناقض الإبــداعــي، 
وتــعــدديــة المــركــز الـــدلالـــي، أو انــتــشــار الــــدوال فيما 
ــار أو الــبــنــيــة، وقــبــول الــتــداخــل بــن الفن  وراء الإطــ
والــواقــع، والخطاب الهامشي، والمحاكاة الساخرة 
مثلما فــي التوجهات النظرية عند إيــهــاب حسن، 
وليوتار، وليندا هاتشون، وجياني فاتيمو وغيرهم؛ 
ونجد بعض هذه الملامح لدى أجيال السبعينيات، 
والثمانينيات، والتسعينيات؛ ونلاحظ استخدام 
كل من أسامة الدناصوري، وزهرة يسري، وإيمان 
 لجماليات الارتكاز على 

ً
مرسال، وعلاء خالد، مثل

ــــالات إلـــى الــفــوتــوغــرافــيــا،  الأشــيــاء الــصــغــيــرة والإحـ
والــســيــنــمــا ضــمــن ســيــاق يــومــي ديــنــامــي مــتــغــيّــر، 
وحاليًا تواكب قصيدة النثر المــؤشــرات السياقية 
الثقافية الجديدة نحو التأمل، والأشكال الطليعية 

الجديدة من الاستبطان. 

هوية اللغة الشعرية

وبــســؤال الشاعر المــصــري مؤمن سمير عــن هوية 
ها  اللغة الشعرية، فقال إن لكل مشروع شعري توجُّ
أو شفرة أو نسيجاً خاصاً، هذا الوعي الــذي يصنع 
نتاجًا بعينه، له مبنى وعلاقات وتراكيب ومجازات 
واشتقاقات وألعاب لغوية بالذات، ومعنى إنساني 
كبير يسعى إلى أن يشتبك معه بالسؤال أو الاندماج 

أو الرفض.. إلخ. 
وجماع هذا كله هو الهوية الشعرية التي تدخل في 
تغذيتها الثقافة والجغرافيا وأحداث السيرة الذاتية، 
ومدى قدرة الخيال على الخلق وحدود اتساع الرؤية 
وانــفــتــاح البصيرة. وشئنا أو أبينا يــحــدث التأثير 
والتأثر بين الهويات الفنية المختلفة ويجري التلاقح 
الــلــغــوي والــشــعــري بــن الــتــجــارب والمـــشـــاريـــع، حيث 

لــم يــعــد المــكــان ولا الـــزمـــان عــائــقــا مــعــتــبــرًا بــعــد ثــورة 
الاتـــصـــالات والــقــفــزات التقنية والتكنولوجية التي 

تلهث حولنا«. 
ويــكــمــل: وأظــــن أن تــأثــراتــنــا كــشــرق بــالــغــرب، كــان 
يصنعه الاستعمار الوطني الصريح لبلادنا، حيث 
تملأ ثقافة المستعمر الآفاق وتنسرب إلى الوعي؛ سواء 
بــبــطءٍ أو بغلظة.. أمــا الآن فنستطيع بمعنى مــا، أن 
نتعامل مع كوكب واحد يجمعنا ويتجه كل لحظة إلى 
أن يصير بلا حواجز تقليدية تمنع الاجتماع البشري، 
وبـــالأحـــرى اجــتــمــاع الــثــقــافــات والالــتــقــاء بــالــتــجــارب 
الأحدث والقبض على التنوع المعرفي والجمالي الفني 

وتعاطيه. 
ولكن: هل تأثرت لغتنا الشعرية الشرقية بفلسفات 
الــحــداثــة ومـــا بــعــدهــا، وهـــل صــــارت أكــثــر قــــدرة على 
الــتــجــريــب وأكــثــر جــــرأة فــي طـــرح اقــتــراحــات شعرية 

متجاوزة؟ 
فأجاب مؤكدًا: بالطبع! وصارت موجاتنا ودوراتنا 
الطليعية محل قبول ونظر ودراسة من حيث الإضافات 
الفنية أو الولوج إلى منتج الأجيال التي كانت تعي 
فــرض الإضــافــة على منجز السابقين وتــجــاوز الآبــاء 

طول الوقت.
وفـــي إطــــار الــتــاقــح الانــســانــي، الــفــكــري والــفــنــي، 
والتماهي والسعي إلى التضاد وما سوى ذلك من 
 الآخـــر الغربي تــأثــر ويتأثر هو 

ّ
أطــر الــعــاقــات، فـــإن

الآخـــر بتجاربنا ولغتنا الشعرية وخصوصيتها 
وتفردها.

اللغة نقطة التقاء

ويضيف الشاعر المصري البهاء حسين:
مؤكد أن اللغة نقطة التقاء الشاعر بهويته؛ فهي 
صوته الــذي لا يتبع أبـــدًا صــدى الآخــريــن. اللغة هي 
نقطة الدم التي نعرف منها حالة القصيدة وصاحبها. 

وعن نفسى، أنأى بلغتي عن الزخرف الكاذب، ولا 
 بحد ذاتها، غير أني لا أهملها، بحيث 

ً
أتخذ اللغة غاية

تكون مجرد جسر لنقل المعنى فحسب. 
إنني أرسم المعمار أولًا في رأسي، ثم أبحث له عن 
قالب موسيقى يستجيب لأغراضي، ويقدّمها بعيدًا 
ة، قالب خاص يعمل كالموسيقى 

ّ
عن الابتذال والخف

غة لا تدرك في لمحة عين 
ُ
التصويرية، ثم أقول ما أريد بل

وإن كانت بسيطة، لغة تحفظ المادة الفعالة للقصيدة 
أو هويتها، لغة تــقــول المــعــانــاة، دون أن تــتــورط فى 
 
ً
ة

ّ
النهنهة العاطفية؛ فكل مفردة فيها لا بديل لها دق

ا لا يكبح الخيال، لغة حمّالة أوجــه تفتح 
ً
وانضباط

الباب للتأويل وتعيش على الزمن. 

لا محدودية النص الشعري

وبــســؤال الــروائــي المــصــري أحــمــد جــاد الــكــريــم عن 
إشكالية القصيدة، أجاب أنها تتجاوز مسألة اللغة، 
 على مستوى قصيدة النثر الشروط 

ً
وتتخطى مثل

التي وضعتها سوزان برنار عند حديثها في منتصف 
القرن المنصرم عن هذا النوع الحديث.

وأضاف: أين إذن تكمن المشكلة؟ 
من وجهة نظري أنها تكمن في لا محدودية النص 
الــشــعــري وانــفــتــاحــه على أنـــواع مختلفة، وهــو الــذي 
يــوقــع بعض الــشــعــراء فــي شـــراك تلك الأنــــواع، فنجد 
ا يشتبك مع »القصة الومضة«، أو يهبط  ا شعريًّ نصًّ
 منزلة يمكن للشعر 

ّ
فيشبه الحكمة والمثل، وهذه أحط

أن يتقهقر لها. وبالنسبة لي أحب أن يخرج الشاعر 
 الأدب إذا كان مُقيدًا بقواعد صارمة 

ّ
على أيّ شروط، لأن

 ولن يتطور، وسيدور في فلك التكرار، 
ً

سيصير مغلول
وهو ما تعانيه القصيدة حالياً.

اللغة أيضا ليست أداة تشكيل للنص الشعري، اللغة 
لها جمالياتها التي يمكنها أن تؤجج بقية جماليات 

النص الشعري، ويمكن أن تطمسها.

■ د. محمد عبدالسلام: 
قصيدة النثر تواكب 
المؤشرات السياقية 

الثقافية الجديدة نحو 
التأمل والاستبطان

■ هوشنك 
أوسي: ستتجاوز 

اللغة الشعرية 
ا ما كتبه  عربيًّ

درويش وأدونيس 
وبركات والماغوط 

والسيّاب 

■ مؤمن سمير: لكل 
ه  مشروع شعري توجُّ

أو شفرة أو نسيج خاص 
يشكّل هويته

■ أحمد جاد الكريم:
لا محدودية النص 

وانفتاحه على الأنواع 
أوقعت الشعراء في 

شِراكها

أحمد جاد الكريممؤمن سمير د. محمد سمير عبدالسلام
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مسبار

في رحيل الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين

 غاب الفارس وبقيت الكلمة
شريف صالح *

ــــا شـــخـــصـــيًـــا لــرحــيــل 
ً
حــــزنــــتُ حــــزن

ــل الأعـــمـــال عــبــدالــعــزيــز  ــ الــشــاعــر ورجـ
ســعــود الــبــابــطــن ـ رحــمــه الــلــه عــلــيــه ـ 
ودعوتُ الله أن يجازيه خيرًا عمّا قدّم 
لأمتيه العربية والإسلامية من أيادي 

خير ومبادرات ثقافية كريمة.
فبحكم عملي الصحافي في الكويت 
لنحو عشرين عامًا، تابعت عن كثب 
مؤسسة البابطين الثقافية وهي تكبر 
ا سنويًا 

ً
يومًا بعد يوم، تقيم مهرجان

للشعر العربي، ومؤتمرات ثقافية في 
مختلف المدن العربية من القاهرة إلى 
مراكش، وتعيد طبع الأعمال الكاملة 
للشعراء العرب الكبار، وتحقق تراثنا 
المــهــدور فتحفظه مــن الــــزوال، وتفتح 
مكتبتها للباحثين وطــاب المـــدارس، 
وترسل الوفود لتعليم اللغة العربية 
في بلاد إسلامية وعربية شتى، وفي 
مناطق شبه محرومة من نعمة العلم، 
ــع اتفاقيات تــعــاون مــع كبريات 

ّ
وتــوق

الــجــامــعــات فــي الــعــالــم لإقــــرار كرسي 
البابطين فــي اللغة العربية وآدابــهــا، 
لتعكس حـــوارًا راقــيًــا بين الحضارات 
ــار  ــل آثـ ــزيـ ــعـــوب، وتـ والـــثـــقـــافـــات والـــشـ
ــورة الـــنـــمـــطـــيـــة الــتــعــيــســة  ــ ــــصــ تـــلـــك الــ
للعرب والمسلمين بوصفهم مشاريع 

»إرهابيين«.
من الصعب اختزال أنشطة مؤسسة 
الــبــابــطــن الــثــقــافــيــة فــي ســطــور، فهي 
طـــوال ربـــع قـــرن تــقــريــبًــا، كــانــت مــنــارة 
ــالـــة مــحــبــة من  لــلــفــكــر والــثــقــافــة، ورسـ

كويت العروبة إلى العالم أجمع.
آلاف الأنشطة والمبادرات التي تعجز 
وزارات ثــقــافــيــة كــامــلــة عــن إنــجــازهــا، 
حققتها المؤسسة، وكان يقف وراءها 
رجل واحد عظيم الرؤية وصلب الإرادة 

هو عبدالعزيز البابطين.
أنــفــق الـــراحـــل مـــن مــالــه ومـــن وقــتــه 
 مغايرًا لصورة 

ً
الثمين، وضرب مثال

رجل الأعمال في الوعي العربي، حيث 
كــثــيــرًا مــا يظهر فــي الــدرامــا والإعـــام 
كشخص متكبّر أو شرير أو منغمس 

في ملذاته.
كسر البابطين تلك الصورة النمطية 
بمختلف تنويعاتها، فهو رجل عاشق 
ومحب للثقافة العربية وتــراث أمته، 
ــتـــواضـــع، اعــتــدنــاه  وإنـــســـان شـــديـــد الـ
بيننا ونحن نتابع أنشطة المؤسسة، 

ا باسم الوجه، وثريّ لا يتصرّف 
ً

بشوش
في نعمة المــال بأنانية وتمركز حول 
الــذات، بل بعطاء وخيرية للإنسانية 
والثقافة تعبيرًا عن شكره وامتنانه 

لنعم الله عليه.
عــنــدمــا أقـــول إنـــه كـــان أحـــد فــرســان 
»العربية«، فليس ذلك من قبيل المجاز 
ا كان أحد 

ً
ا وصدق

ً
المستهلك، لأنه حق

حُماة لغة الضاد الكبار، دافع عنها في 
جميع قارات العالم، وحمل همّها، في 

ظل انصراف أبنائها عنها.
وعندما أقول إنه ـ يرحمه الله ـ كان 
أحد سفراء دولة الكويت الكبار، فليس 
ل 

ّ
 مث

ّ
في الأمر مبالغة، لأنه حيثما حل

وطنه خير تمثيل، بكل قيم التسامح 
والتعايش ومحبة الآخر.

فــقــد كـــان للمؤسسة دور مــحــوري 
عــلــى اتــجــاهــن مختلفين وفـــي لحظة 
إنسانية حرجة: الاتجاه الأول صون 
التراث العربي، خصوصًا الشعري منه، 
مع تراجع اهتمام الــدول والجامعات 
والإعلام به، والاتجاه الآخر: التواصل 
مــع الــغــرب ـ بعد أحـــداث 11 سبتمبر 
2001 ـ لــتــقــديــم صــــورة حــضــاريــة لما 
يعنيه الانتماء إلى العروبة والإسلام. 
ــاريـــع  ــــن وصــــلــــت مـــشـ ــوريـ ــ ــحـ ــ وفـــــــي المـ
المؤسسة لأكثر من مئتي جامعة حول 

العالم.
ــن حــــــظــــــي، وقــــــبــــــل وداع  ــ ــســ ــ ــحُــ ــ ــ ول
الــكــويــت الــحــبــيــبــة بــشــهــور قــلــيــلــة، أن 
كـــرّم مــهــرجــان الــقــريــن الــثــقــافــي »الــعــم 
بـــوســـعـــود«، وذهـــبـــتُ إلــيــه فـــي مكتبه 
وجــلــســنــا لإجــــــراء حـــــوار مـــعـــه، وكـــان 
شـــديـــد الامـــتـــنـــان لــتــكــريــم المــغــفــور له 

ــه، ومــنــحــه  ــ ــبـــاح الأحــــمــــد لـ الـــشـــيـــخ صـ
وسام الكويت من الدرجة الأولى. كما 
عبّر عن امتنانه لتكريمه من مؤسسات 
كويتية مختلفة؛ منها جامعة الكويت 
التي منحته الدكتوراه الفخرية، وكذلك 
المجلس الوطني للثقافة، إضافة إلى 
تكريمه من عشرات الجامعات المرموقة 

حول العالم.
لربما شغلته أمور التجارة، والعمل 
 أن هــذا لا ينفي حقيقة أن 

ّ
الــعــام، إل

البابطين كــان شــاعــرًا بالفطرة، كتب 
قصيدته الأولـــى عــام 1949 وهــو في 
الثالثة عشرة من عمره، وكان متأثرًا 
بالشعر النبطي، خصوصًا أن الشاعر 

المعروف »ابن لعبون« كان عمّ جده.
ا طوّر ملكته الشعرية ومال 

ً
ولاحق

أكثر إلــى الرومانسيين أمــثــال جميل 
بثينة وعمر بن أبــي ربيعة )قديمًا(، 
ا(. واعتمد على 

ً
وقاسم الشابي )حديث

تشجيع والده وأخيه عبداللطيف له، 
وتزويده بدواوين الشعر.

وينطبق على الرجل لقب مَن جمع 
بــــن الــــرئــــاســــتــــن: رئــــاســــة المـــنـــاصـــب 
والــتــجــارة، ورئــاســة الشعر والثقافة، 
ولــــيــــس ذلـــــك بـــغـــريـــب عـــلـــى ثــقــافــتــنــا 
العربية، كما حدث مع البارودي وابن 

زيدون والصاحب بن عبّاد.
 الشاعر انشغل أكثر بالعطاء 

ّ
لكن

الـــعـــام، وكـــان ســعــيــدًا بــكــل مــا ينجزه 
وانطباعات المثقفين عنه، والأهــم من 
ذلــك أنــه كــان يكره الــركــود والسكون، 
ــام يــخــرج علينا بــمــبــادرة  فــفــي كــل عـ
جـــديـــدة، ويـــطـــوّر ويـــوسّـــع فـــي فـــروع 
وأنشطة المؤسسة، بطموح لا حدود له.

ولربما نظلم البابطين إذا حصرناه 
فــي صــفــة الــشــاعــر، أو كــونــه صاحب 
ا كان 

ً
مؤسسة ثقافية عريقة، لأنه أيض

ا خيّرًا لم يتردد في إنشاء أكبر 
ً
إنسان

مستشفى للحروق في الكويت والشرق 
الأوســط، حملت اسم والــده، أو إنشاء 
صالات للأعراس في المملكة العربية 
ــدارس ثانوية  الــســعــوديــة، أو بــنــاء مــ
في مصر وتونس والمــغــرب وغيرها، 
أو ابــتــعــاث طــاب فــقــراء لــلــدراســة في 
ح 

َ
جامعات أوروبـــا وأمــيــركــا، عبر مِن

دراسية.
بطريقة ما، كان يؤمن أن منطقتنا 
العربية ابتليت بــحــروب وصــراعــات 
 إلا بالكلمة، 

ّ
طائفية حزينة، ولا حــل

فالكلمة نــور، والكلمة جسر للمحبة 
والسلام.

خلال حواري معه لم نتطرّق كثيرًا 
ــيــــزهــــا ومـــآســـيـــهـــا،  ــالــ لـــلـــســـيـــاســـة ودهــ
لــكــنــنــي لا أنـــســـى جــمــلــتــه لــــي: »لــســنــا 
ــمــا نسعى للسلام 

ّ
طـــاب حــــروب.. وإن

العادل.. وأعني السلام العادل للجميع 
وليس لإسرائيل فقط«. كأنها كلمة حية 

مازالت صالحة لأيامنا الآن.
ــه تــعــبــيــر »الـــعـــالـــم  ــا قـــلـــتُ لــ ــنـــدمـ وعـ
: لا أحــب 

ً
الــعــربــي« عاتبني بـــودّ قــائــا

ـــم الـــعـــربـــي« لأنـــهـــا تعني 
َ
ــال كــلــمــة »الـــعـ

أنـــنـــا »مـــتـــفـــرّقـــون«، وأفـــضـــل أن نــقــول 
»الــوطــن الــعــربــي« أو »الأمــــة الــعــربــيــة«. 
وهو تصريح كاشف بجلاء عن أصالة 
انتمائه الــعــروبــي، فهو ينبذ الفرقة، 
ــة على فساد الرؤية وتهافت 

ّ
لأنها دال

المجتمع، بينما هو ينشد وعيًا أفضل 
لنا جميعًا.

كان منتهى سعادته - يرحمه الله - 
 أو شابًا، فيخبره أنه 

ً
حين يلتقي رجل

أتقن العربية بفضل مؤسسة البابطين، 
حـــدث ذلـــك عــنــدمــا كـــان فــي أذربــيــجــان 
وتعارف على خطيب الجمعة، فأخبره 
م »العربية« في 

ّ
ـ وهو لا يعرفه ـ أنه تعل

مؤسسة البابطين، وأصبح وكيل وزارة 
في بلده، كما التقى ذات مرة وزيرًا من 
داغــســتــان وأخــبــره أنــه نــال الــدكــتــوراه 

بفضل بعثة من مؤسسة البابطين.
ــز ســـعـــود  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ ــا رحـــــــل عــ ــ ــمـ ــ ربـ
ــبــلــه وعــطــاءه 

ُ
 ن

ّ
الــبــابــطــن جـــســـدًا، لــكــن

 في 
ً
وكــلــمــتــه الــطــيــبــة ســتــظــل حـــاضـــرة

وجـــــــدان كــــل مـــحـــب لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة 
والإسلامية.

* روائي مصري
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مسبار

سينمائية المشهد الصّحراوي
 في شعر عبدالعزيز سعود البابطين

د. نصرالدين شردال*

تتعدد التجارب والحساسيات التعبيرية 
ــا الــــعــــربــــي الــــحــــديــــث والمــــعــــاصــــر،  ــرنـ ــعـ فــــي شـ
وتتداخل الأنماط والأنــواع الشعرية؛ ما بين 
القصيدة التفعيلية، وقصيدة النثر، وقصيدة 
الــومــضــة، وقصيدة الــشــذرة والــهــايــكــو... غير 
أن لــلــقــصــيــدة الــعــمــوديــة وقــعــا خـــاصـــا، فهي 
تكابد وتعاند كي تظل سيّدة الشعر العربي 
وفينيق الأجناس والفنون كلها، وعلى ارتباط 
مـــع جــمــهــورهــا ومــتــلــقــيــهــا، وتـــجـــدد نــفــســهــا 
باستمرار، يخترقها السرد والثقافة والفنون 
الــبــصــريــة والــســمــعــيــة وكــــل أشـــكـــال الــتــعــبــيــر 
الــجــديــدة... وإن كــانــت تقليدية فــي مظهرها 
المــحــافــظ الـــصـــرف، فــإنــهــا طــفــلــة فـــي روحــهــا، 
متجددة في مضمونها وحداثتها المنشرحة، 
تخطر في السندس والإستبرق، تتمتع بكامل 
لــيــاقــتــهــا المـــعـــهـــودة، تــذهــب إلـــى المــقــهــى، إلــى 
المسرح، وتتنفس في مواقع التواصل، تخرج 
إلى السينما لترى الأضــواء، وتستفيد منها 
في التصوير، والتقطيع المشهدي، والمونتاج، 
ــادر، والــلــقــطــة  ــكــ والــســيــنــاريــو، والـــحـــركـــة، والــ

السحرية المدهشة. 
مــن بــن هــذه الأســمــاء الشعرية التي امتدت 
مجددة ومتجددة، نجد الشاعر العربي الكويتي 
عبدالعزيز ســعــود البابطين، نــظــرا لمــا راكمته 
تــجــربــتــه الــشــعــريــة المــتــمــيــزة لمــا يــزيــد عــلــى 40 
ســنــة مــن الــنــجــاح المــهــم فــي الــتــجــربــة والإبــــداع 
والــتــواصــل الثقافي والــبــنــاء الــحــضــاري. وهو 
شاعر ضمن كوكبة كويتية مضيئة في مسار 
ــا مـــن فهد  الــشــعــريــة الــعــربــيــة، تــتــشــكــل أســـاسـ
العسكر، ويعقوب الرشيد، وأحمد العدواني، 
وأحــمــد الــســقــاف، وعــبــدالــلــه زكــريــا الأنــصــاري، 
وخـــلـــيـــفـــة الــــوقــــيــــان، وفــــاضــــل خــــلــــف، وســـعـــاد 

الصباح... دون أن نغلق اللائحة.
وفي هذا السياق المتسم بالتعدد والاختلاف، 
انـــفـــتـــحـــت هـــــذه الــــتــــجــــارب الـــشـــعـــريـــة عـــلـــى كــل 
القضايا والمواضع، وكانت »الصحراء عنوانا 
ورمــــزا لــشــعــر شــعــراء الــكــويــت، ورمــــزا للصبر 
والــعــشــق والــــفــــراق«، والأمــــر كــذلــك فــي قصائد 
شاعرنا، حيث قالها وكتبتها في صحار عربية 
- خلال رحلات الصيد والسفر - بأسلوب قوامه 

الإبداع والتجديد.

تقنية المشهد السينمائي

اســتــفــادت تــجــربــتــه الــشــعــريــة مـــن الــخــبــرات 
والتقنيات وآليات الكتابة المعاصرة، ومن بين 

هــذه التقنيات؛ تقنية المشهد السينمائي، حيث 
تــحــفــل قــصــائــده بــمــشــاهــد ســيــنــمــائــيــة لــحــيــاتــنــا 
العربية في صعودها واندحارها، كما تعمد إلى 
المفارقة والتصوير الشعري المشهدي، ناقلة اللغة 
الشعرية إلــى صــورة درامــيــة متحركة فــي الزمن 

الفيزيائي للنص الشعري. 
ــل المـــشـــهـــد الــــصــــحــــراوي الـــعـــربـــي مــــن بــن  ــعـ ولـ
أكـــثـــر المـــشـــاهـــد حـــضـــورا فـــي تــجــربــتــه الــشــعــريــة 
على امتدادها، ذلك أنه أكثر ارتباطا بالصحراء 
العربية من المحيط إلى الخليج، وقد أكد في أكثر 
من خطاب أهمية الصحراء في حياته: »الصحراء 
والبادية والقفار جزء لصيق ومهم داخل نفسي 
وفــي حــيــاتــي، فنفسي تنطلق فــي الــصــحــراء إلى 
أقــصــى مـــداهـــا، وتــتــفــتــح رؤاي فــيــهــا إلـــى أقــصــى 
اتــســاعــهــا، وأعــتــبــرهــا المـــكـــان الــطــبــيــعــي لــروحــي 
هــا مـــلء رئــتــي، وأرنـــو  ونــفــســي، وأســتــنــشــق هــواء
إلى فضائها وأفقها البعيد بمدى اتساع بصري، 
فأجد فيها كل ما تشتهيه نفسي من راحــة ومن 

سعادة وهناء«.
يرتبط المشهد السينمائي في شعره بالصحراء 
الكويتية والــعــربــيــة الــكــبــرى ارتــبــاطــا سينمائيا 
وسينمائيا دقــيــقــا، فتتعدد مــعــانــيــه، إذ يــصــوّر 
رمــوزهــا وأنــســاقــهــا وكائناتها: )الــنــاقــة، الصقر، 
ــر...( وغـــطـــائـــهـــا الــنــبــاتــي  ــنــــســ ــبّــــرة، الــ ــب، الــــقــ ــذئــ الــ

ــوك، الـــعـــرعـــر،  ــ ــشـ ــ ــل، الـــشـــيـــح، الـــــــــورد، الـ ــنــــخــ )الــ
السدر...( وتضاريسها الجغرافية وطباع أهلها، 
وعاداتهم، وأعراسهم، وولائمهم، وممارستهم 
 
ً
ــد... نــاقــا ــيـ الــيــومــيــة مــن فــاحــة، وقــنــص، وصـ
الــواقــع الــصــحــراوي مــن الواقعية إلــى اللحظة 

التخيلية السينمائية. 
ــق الــشــاعــر بــهــا تــعــلــقــا لا مــثــيــل لــه، 

ّ
وقـــد تــعــل

واتخذها منزلًا دون القصور، ومرتعاً خصباً 
ــة، فــهــو  ــريــ ــحــ ــــب، والأنــــــــس، والــ ــــحـ لـــلـــصـــيـــد، والـ
يقصدها هروبا من الغربة والسأم، بحثا عن 

الأحبة )بحر الرّمل(: 
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ــبِـــيـــبٍ ت  حَـ

ْ
عَـــــن
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ــرَ وَفِـــــــــكْـــــــــرِي ش ــ ــ
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ط
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سْــــــــــــــأ

َ
أ
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مسبار

ولمــا كانت السينما والشعر تشكيلا جديدا 
لعالم من المشاهد والمشاهد والمشاعر والأحداث 
والأفــكــار بــالــصــورة، بــات مــن الممكن »ملاحظة 
ــــوازي كــامــيــرا  ــيــــرا( فــــي الـــشـــعـــر تـــ ــود )كــــامــ ــ وجــ
الــســيــنــمــا؛ كــامــيــرا مــحــركــهــا الــشــاعــر، وأداتــهــا 
الــلــغــة، وشــاشــتــهــا الــصــفــحــة، ونــهــايــة دورانــهــا 

الصورة«.

صور مشهدية تصويرية

وفــي خضم هــذا التفاعل الجمالي »تتحول 
بــــعــــض الـــــصـــــور أو الــــلــــقــــطــــات إلــــــى مــــجــــازات 
واستعارات وكنايات«، كما تتحول بعض تلك 
الصور الشعرية إلى صور مشهدية تصويرية 
ــل الــعــمــل الــشــعــري، وذلـــك هــو الــوجــه  حــيــة داخـ
الأمــثــل لــهــذا الــتــمــازج الــفــنــي، توضيحا لــذلــك، 
لنتأمل المقطع الشعري التالي )بَحْرُ البَسيط(:

 
 فِــيــهِ 

ً
 وَرْدَة

ْ
ل

َ
ـــحُـــبِّ وَاسْـــــــأ

ْ
 وَادِي ال

ْ
ــل سَــ

ــهِ ــ ـــ ــرْوِيــ ــ ــوْ عَـــــــــادَ يَ ــ ـــ ــ
َ
ــــــــذِي ل

َّ
ـــــــاءِ ال

َ
ـــق

ِّ
ــنِ الـــل ــ ــ عَ

ــو فِـــي جَـــوَانِـــبـــهِ  هُــ
ْ
ــز ــ ، وَيَ

ٌ
رْض

َ
ـــرُّ أ

َ
ـــض

ْ
ـــخ

َ
ت

ــهِ ــيــ ــ امَـــى فِـــي رَوَابِ
َ
ـــز

ُ
ـــخ

ْ
ـــمُـــو ال

ْ
شِـــيـــحٌ وَيَـــن

دَهَـــــــــــا  ـــــجْــمُ وَرَدَّ
َّ
ــهَــا الــن

ْ
 عَــن

َ
ث ـــحَـــدَّ

َ
ــيَــا ت

ْ
ــق

ُ
 ل

ــهِ ــيـــ ــــامِ فِـــــــي تِ يــــــــــَ
َ
 الأ

َ
ــــــن ــــ ــاتِ مِـ ــــ ــــ ــادِمَـ ـ

َ
ــق ــــ ــــ ـ

ْ
ــل لِـ

يصوّر المقطع الشعري أعلاه مشهدا سينمائيا 
ناطقا بالجمال الــعــربــي الــصــحــراوي فــي فصل 
ربيع جميل بعد جــذب طويل، والمشهد مفتوح 
على الصحراء، له إطــار محدد هو وادي الحب، 
ويــتــجــزأ إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور »المــيــنــمــيــة« 
والقريبة والبعيدة القائمة على الحركة )وادي 
الحب، وردة، أرض خضراء، شيح، خزامى، نجم...( 
والمــشــهــد فــي تسلسله وتــحــولاتــه أكــثــر ارتباطا 
بالتجربة الشعرية في شموليتها، إذ يسترجع 

ذكريات عاطفية زاهرة من زمن الشباب.
أما المقطع الشعري الآتي، فيصور مشاهد من 
الصحراء العربية في بهائها الساحر وعلاقتها 

بالذات والجماعة والطبيعة )بَحْرُ البَسيط(: 
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ْ
 الــحُــبِّ يَــن

ُ
ـــيْـــض

َ
ارَى، وَف

َ
ــعَــــذ ــدُ الــ يَـ

ـــــوِ
ْ
ـــــف ــــــــاءُ الـــــصَّ

َ
ـــــــمَـــــــاءُ صَــــــــف فِـــــيـــــهَـــــا الـــــــسَّ
ــــــــــهَــــــــــا فِــــــــيــــــــهَــــــــا الــــــــــــــــبَــــــــــــــــوَادِي

ُ
ــــــــــت

َ
زِيــــــــــن

ـــــــضِـــــــبُ 
َ
ـــــــت

ْ
ـــــــخ

َ
ـــــــــقِ ت

ْ
ـــــــــــــوْنِ الـــــــــعِـــــــــش

َ
 بِـــــــــــــل

ــوِ  ــ ــهْـ ــ ـ
ّ
ــل ــ ـــــــــــــرْحُ الـ

َ
ــرُ ف ــ ــيــ ــ ــ ــافِ ــ ــصَــ ــ ــ ــعَ ــ ــ

ْ
ــا ال ــ ــهَـ ــ ــيـ ــ فِـ

عِبُ
َّ
 الل

َ
ق

َّ
هَا حَل

ْ
هَا وَفِي الجَوَانِحِ مِن

َ
ق

َ
ط

ْ
ن

َ
أ

تتكون القصيدة »البابطينية« من مجموعة 
مـــن الـــصـــور الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي تـــقـــدّم »مــشــهــدا 
بصريا وسمعيا بلغة مرئية، تستعين بمعطيات 
الــصــورة السينمائية مــن ديــكــور، وإكــســســوار، 
ة، وعتمة، وظل، ولون، وحركة، وكادر...  وإضاء
ومــا يقترن بها مــن عناصر صوتية وسمعية، 
ويــتــم ذلـــك عــبــر تــجــوال الــكــامــيــرا الــشــعــريــة في 
الفضاء الموصوف، وتصويره من زوايا مختلفة، 
ة، مستقصية كل محتوياته للإلمام  متتبعة أجزاء

بجميع عناصره«.
هـــذه المــشــاهــد المــرئــيــة والمــســمــوعــة، يفضي 
ــــى الآخــــــر، فــيــنــتــج  ــد مــنــهــا بـــعـــاقـــة إلـ ــ كــــل واحــ
مـــن تــعــالــقــهــا وتــداخــلــهــا وتــعــاقــبــهــا قــصــة أو 
حــكــايــة«، ومثلما نجد فــي كثير مــن القصائد 
الشعرية، وتكاد تكون معظم قصائد الشاعر 
حـــكـــايـــات شـــعـــريـــة تـــتـــحـــرك شــخــصــيــاتــهــا فــي 
فضاء الصحراء، مدفوعة بالحب والرغبة في 

التواصل والبناء.

سفر في الذاكرة الشعرية

ــر الـــتـــخـــيـــيـــل الـــشـــعـــري  ــبـ يــــقــــودنــــا الــــشــــاعــــر عـ
ـــل ذهـــنـــي لمــشــهــد رحــلــة 

ّ
ــى تـــمـــث ــ الــســيــنــمــائــي إلـ

صــحــراويــة، اجــتــمــع فيها رمـــوز الــحــب والشعر 
الصحراوي العربي القديم.

هكذا يتحول السفر في الصحراء، إلــى سفر 

في الذاكرة الشعرية، وما حفلت به من صبابة 
وبـــــطـــــولات حـــفـــظـــتـــهـــا الأجـــــــيـــــــال... ومــــــن خـــال 
هــــذا الـــعـــرض الــتــفــصــيــلــي يــنــتــقــل بــنــا الــشــاعــر 
مــن المــشــافــهــة الــغــنــائــيــة إلـــى الــكــتــابــة البصرية، 
فالمشاهدة السينمائية، هذا ما نجده في المقطع 

ويل(: 
ّ
الشعري التالي )بَحْرُ الط

ـــــــــــــاءَ 
َ

ــــــض
َ
ــــــف

ْ
ـــــــــــــمْـــــــــــــرَحُ فِــــــــــي رَحْــــــــــــــــبِ ال

َ
وَن

رْضِ لَاهِيَا
َ ْ
 لِـل

ُ
ــحَاز

ْ
ن

َ
أ

َ
ا ف

َ
ن

ُ
ات هُ مَسَـرَّ

ُّ
ـهُز

َ
ت

َ
ــف ــ ـ

ْ
ــل ــ ـ

َ
ــــــعْــــــرِ خ

ِّ
ــــــــوَافِــــــــي الــــــش

َ
وَسَــــــــــــــــــارَتْ ق

ا ـوَافِيـَ
َ
ق

ْ
ا ال

َ
ـن

ْ
ى عَشِق

َّ
ا حَت

َ
حْدُو بن

َ
ا لِت

َ
رِكَابِن

 الـــــــــــرّكْـــــــــــبِ »عَـــــــــمْـــــــــرٌ«
ُ
ــــــــــرِيــــــــــن

َ
 ق

َ
وَكَـــــــــــــــــــان

انِيَا
َ
غ

َ
 الأ

َ
دُون

ُ
ش

ْ
ى« يَن

َ
يْل

َ
يْسٌ« وَ»ل

َ
« وَ»ق

ُ
ة

َّ
وَ»عز

ــهِ  ـــ ــعُــرْسِـــ ـــ ـــــــدْ سَـــمَـــــــا بِ
َ
 عُـــرْسًـــــــا ق

َ
ــــون ـــ ــ

ُ
ف

ُّ
ــز ــ يَ

ــانِــيَــا
َ
ــغ

َْ
اهُ ال

َ
تْ رُؤ

َّ
ـــز ــهَــا بــــَ ــى الــسُّ

َ
ــن

ْ
ــمَــغ بَ

لقد تحولت الصحراء في شعر البابطين إلى 
فضاء للعرض المسرحي والتصوير السينمائي 
ومـــجـــالا خــصــبــا لــلــمــرح والــســفــر والــســمــر رغــم 
ــي )بَــحْــرُ  صعوبتها وأهــوالــهــا، أمـــا المــقــطــع الآتـ

الوَافِر(:

ــــي )بِـــــوَصْـــــلٍ( ــنِـ ــ مَـ
َ
ــا ز ــ ــرْحَ يَـ ــ ــجُــ ــ ــ

ْ
تَ ال

ْ
ـــــكَـــــأ

َ
ن

ةِ
َ
ــــــــا

َ
سْـــــــــــــرَعَ فِــــــي ف

َ
كَـــــــوَمْـــــــضِ الـــــــبَـــــــرْقِ أ

ــا ــــ ـ
ً
ــاف ــجَـ ــا عِـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــوَامً ــ ــ عْ

َ
 أ

ُ
ـــــــــحــــل

َْ
ــا ال ــ ــوَاهَـ ــ ــــ ــ ـ

َ
 ط

ـــحَـــيَـــــــاةِ
ْ
ــرَى لِـــل ــ ــ

ْ
ــش ــ ــ  بُ

ُ
ـــــض ـــــوَمــــــْ

ْ
ــــجَـــــــــاءَ ال

َ
ف

ــتـــن زمـــنـــيـــتـــن  ــظـ ــفـ ــــن لـ ــد بــ ــهــ ــشــ ــــوزع المــ ــتـ ــ ــيـ ــ فـ
ة والـــتـــعـــتـــيـــم، الــنــهــار  مــتــقــابــلــتــن بــــن الإضــــــــاء
)اتضاح الــرؤيــة( الليل )النجم، التيه( والسماء 
)الومض، البرق(، الأرض )الفلاة(، الموت )الجرح، 

الجفاف، الطوى( الحياة )الومض، البشرى(.
ــوّر أرض الـــصـــحـــراء بــعــنــاصــرهــا  وكـــمـــا يـــصـ
هــا، عــاكــســا عــدســة  ومــكــونــاتــهــا، يــصــور ســمــاء
الكاميرا الشعرية نحو الأعلى، حيث القطا يثور 

ويملأ الأفق صياحا )بَحْرُ الرّمل(: 

ــــا  ـــ ــ ـــ ــ
َ
ــــط

َ
ــق ــ

ْ
ـــــــــــــــــارَ ال

َ
ــــمَــــا ث

َّ
كُـــــــــــرِيـــــنِـــــــــــي كُـــــــــل

ْ
اذ

ـــــــــــحِـــيـــبْ
َ
ــــا وَن ـــ ــــاحًــ ـــ ــ ــيَ  صِــ

َ
ـــــــــــــــق

ْ
ف

ُ
 الأ

ُ
يَــــمْـــــــــأ

ــــى
َ
ــــط

ُ
ــــخ

ْ
 ال

َّ
ــــــــــدْ حَـــــــث

َ
 وَق

َ
ـــــــكَـــــــوْن

ْ
رَعُ ال

ْ
يَــــــــــــذ

ـــحَـــبِـــيـــبْ
ْ
ـــى ال

َ
ـــن

ْ
 مَـــغ

ْ
 عَـــــن

ُ
ــث ــحَـ ــبْـ ــا يَـ ــهًـ ــائِـ ـ

َ
ت
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مسبار

نجد في المقطع التالي تصويرا دقيقا لسماء 
ات الصيف  البوادي الصحراوية خاصة في مساء

)بَحْرُ البَسِيط(:
 

ــهَــا  ــتِ
َ

ــرِيــش ـــهَـــا بِ
ْ
ـــت

َّ
ـــط

َ
ــوْنِ خ ــ ــكَـ ــ ـ

ْ
 ال

ُ
وَرَسْـــــمَـــــة

ــسَــكِــبُ
ْ
 الــحُــبِّ يَــن

ُ
ـــيْـــض

َ
ارَى، وَف

َ
ــعَــــذ ــ

ْ
يَـــدُ ال

هَا فِيهَا
ُ
ت

َ
وِ زِين

ْ
ف اءُ الصَّ

َ
مَاءُ صَف فِيهَا السَّ

ـــضِـــبُ 
َ
ـــت

ْ
ـــخ

َ
ــقِ ت ــ

ْ
ــعِــــش ــ

ْ
ــوْنِ ال ــ ـ

َ
ــل ــ ــــــبَــــــوَادِي بِـ

ْ
ال

ــهَــا
َ
ــق

َ
ــط

ْ
ن

َ
ــهْــوِ أ

ّ
ــرْحُ الــل ــ

َ
ــعَــصَــافِــيــرُ ف

ْ
فِــيــهَــا ال

ـــعِـــبُ
َّ
 الـــل

َ
ــــق

َّ
ــل ـــهَـــا حَــ

ْ
ــــجَــــوَانِــــحِ مِـــن

ْ
وَفِــــــي ال

رؤية تأملية

ل ورؤية،  شعر البابطين في مجمله شعر تأمُّ
ــة الــشــمــوخ والــســمــو والـــرفـــعـــة، هــذه  وهـــي رؤيــ
زن بالحكمة 

ّ
الــرؤيــة التأملية جعلت شعره يت

والتصبر، لــذا فهو يكثر من الرموز الشامخة 
الــتــي تــرتــبــط بــالــبــيــئــة الـــصـــحـــراويـــة: الــجــبــال، 
الكثبان، الــروابــي، الــســحــاب، النخيل، الصقر. 
وللصقر حضور قوي ومهم في شعره، تتعدد 
أساليب توظيفه وتتناسل دلالته، غير أن أهم 
ق بعوالمه، هو تقنية »عين الصقر«، وهي 

ّ
ما يتعل

»لقطة عامة من ارتفاع كبير، كأنها نظرة يلقيها 
ق في الفضاء، ويشرف على ما تحته 

ّ
طائر يحل

من كائنات«، وهذه التقنية مكنته من النفاذ إلى 
جوهر الفيافي والــبــوادي والأمكنة والأشياء، 
والكشف عــن مكوناتها الــرمــزيــة، وقــد بلورها 
بشكل أجمل في أكثر من قصيدة، ومن نماذج 
هذه التقنية نمثل بالمقطع التالي )بَحْرُ الوَافِرُ(: 

ــافِـــي ــيـ ـ
َ
ــف ـ

ْ
ــرَ ال ــ ـ

ْ
ــق ــ ــرِ يَـــــا صَـ ــيــ ــ

َ
ــخ ــ

ْ
صَـــــبَـــــاحُ ال

ـــــــــــــــرَارُ
َ
ـــــــــــــهُ ق

َ
ـــــــــوبِ ل

ُ
ـــــــــل

ُ
 الـــــــــق

ُّ
 كُـــــــــــــل

ْ
وَمَــــــــــــــــــن

ــسٌ«  ــ ــ ــيْـ ــ ــ ـ
َ
 »ق

َّ
ــي مَـــــــا حَـــــــــن ــ ــتِـ ــ ـ ــيَّ ــ ــحِـ ــ ـ

َ
ـــــــيـــــــكَ ت

َ
إِل

ـــــــــــوارُ«
ُ
ــتْ »ن ــ ــ ـ

َ
ـــــــاق

َ
ـــــــت

ْ
هُ« واش

َ
ـــــــــيْـــــــــا

َ
ــــــــــى »ل

َ
إِل

ـــكَ
ِّ
ـــإن

َ
ـــعْـــرِ دَوْحٌ ف

ِّ
ـــا لِـــلـــش

َ
ـــن ـــمَّ

َ
ـــى مَــــا ض

َ
مَـــت

ارُ 
َ
ــــــــــــــــهَــــــــــــــــز

ْ
ال وْحِ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ رَا 

ُ
ذ فِــــــــــــــي 

ـــيَـــبْـــدُو
َ
ــــدُو ف

ْ
 يَــــش

َ
ــيْـــف ــرٍ كَـ ــيْـ ـ

َ
 ط

َّ
ـــمُ كُــــل

ِّ
ـــعَـــل

ُ
ت

ــــــــــــا اسْــــــــــــتِــــــــــــعَــــــــــــارُ
َّ
ــــــــــــــجَــــــــــــــوَى مِــــــــــــن

ْ
لِــــــــــــــل

ــاء الــــصــــحــــراء،  ــمــ ولمــــــا كــــــان الـــصـــقـــر ســـيـــد ســ
يحرسها ويرقبها من فوق، فإن الشاعر يستعين 
بعينه الثاقبة فــي مسح كثبانها ومكوناتها، 
ســواء كانت بعيدة أو قريبة، فيعدل مــن زوايــا 
بها، 

ّ
النظر، ويقرّب اللقطات المتسلسلة ويوض

ــــورة  ــتــــت جــــزئــــيــــات الـــــصـ ــفــ ــغــــر ويــ يـــكـــبـــر ويــــصــ
وعــنــاصــرهــا مـــن أجــــل بـــنـــاء مــشــهــد ســيــنــمــائــي 

متكامل.
 وقد ساهمت هذه التقنية في تقريب المشهد 
ــة بــــه مــــن كــــل الـــجـــوانـــب  ــ ــاطـ ــ الــــصــــحــــراوي والإحـ
والــتــفــصــيــل فـــي جـــزئـــيـــاتـــه، وإرفـــــــاد الــقــصــيــدة 
العمودية بطابع الحركة التصويرية، وكأننا 
أمـــام مشهد مــن فيلم وثــائــقــي خـــاص بالحياة 

البرية.
تقترن الصحراء برموز متعددة أهمها الكويت 
فــي مــقــاومــتــهــا وشــمــوخــهــا، مــذكــرا بــأمــجــادهــا 
وأعراسها وأعيادها، وسعيها الحثيث لتدارك 
الصعاب ومآسي الماضي، واستشراف المستقبل 

ويل(:
ّ
بتفاؤل )بَحْرُ الط

ــةٍ ــ
َ
ن

ْ
ـــــــوِصَـــــــالِ بِــــمُــــز

ْ
يَــــــــــامَ ال

َ
ــــى الــــلــــهُ أ

َ
سَــــق

بٍ مَـــرَاتِـــعُـــهْ
ْ
ــذ ــ ــدَ جَــ ــعْـ ــحْــيَــا بَـ

َ
ــت

َ
ـــولٍ ف

ُ
 هَـــط

ــا ــــ ـ ـــً ــمـ ــرْعُـ ـــــــــبِــــتُ بُـ
ْ
ــــن

ُ
ارًا وَت ـــــــــــــــوَّ

َ
هِــــرُ ن

ْ
ـــــــــز

ُ
ــــت

َ
ف

ــدَتْ مَـــوَاضِـــعُـــهْ ــ ــيـ ــ بِـ
ُ
ــــا أ ــبًّ ــا حُــ ـ

َ
ــن ـ

َ
 ل

ِ
ــــحْــــي

ُ
وَت

ــــهَــــكَ الـــــــوُدُّ سَـــعْـــيَـــهُ 
ْ
ن

َ
ولًا أ

ُ
ـــسَـــى عَــــــــذ

ْ
ـــن

َ
وَن

ــــوَازِعُـــــــــهْ
َ
ــا ن ــ

َ
ــن ــ

ْ
ت

َ
ــز ــ

َ
ـــا غ

ً
ـــان

َ
ـــيْـــط

َ
ــــبْــــعِــــدُ ش

ُ
وَن

ــــــا ـ
َ
ــدْ دَن ــــ ـ

َ
ــق ـ

َ
ـــــــا هَـــــمَّ دَهْـــــــرٍ ف

َ
ن

َ
ــــو كِـــا

ُ
ــل ــجْــ ــ وَيَ

ئِــــعُــــهْ
َ
ــــا

َ
ــتْ ط ــ ـ

َ
ــان ــ ــبَـ ــ ـ

َ
ـــــــــاهُ ف

َ
ــــدْن

َ
ــــق

َ
ــــــرورٌ ف سُـــــــُ

ترتبط الصحراء العربية في شعر البابطين 
بالسقي، والــزهــر، والــخــيــر، والــحــيــاة أكــثــر مما 
ترتبط بالجفاف والفقر، وهــذه دعــوة واضحة 
ــى إعـــــــادة إعـــمـــارهـــا وإصـــاحـــهـــا  ــ ــة إلـ ــريـــحـ وصـ
ــنـــايـــة بـــمـــؤهـــاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة المــتــنــوعــة،  والـــعـ
والــســعــي إلـــى اســتــرجــاع المــشــاهــد الــهــاربــة من 
الذاكرة العربية والسهر على امتداد أنساغها في 
الممارسة العربية الراهنة، وهذا يبدو في »عمقه 
يقظة شعرية جديدة لنظرية البداوة الشعرية 
الــحــضــريــة«، أو »الـــبـــداوة الــشــعــريــة الــجــديــدة«، 

ومجمل شعره يؤكد ذلك. 
إن القصيدة العمودية التقليدية عند شاعرنا 
ممارسة حداثية إحيائية منشرحة، غايتها بعث 
الـــنـــمـــاذج الـــراقـــيـــة مـــن الــشــعــر الــعــربــي الــرصــن 
والاحــتــذاء بها شكلا ومضمونا، وكــذا تجديد 
روح البلاغة الشعرية وتطويرها، واستنبات 
الصحراء العربية بعد جذبها وهجرها، وتنبت 
براعم حياة جديدة، لتنبت حبّا وقيَماً إنسانية 

وكونية مشتركة.
* باحث مغربي

أشاد البرلمان العربي بالدور الرائد لمؤسسة عبدالعزيز البابطين 
كونها إحدى منارات الثقافة والعلم في الوطن العربي في إثراء 
الثقافة العربية والإسلامية واضطلاعها برسالة حفظ وترسيخ 
المـــوروث الــثــقــافــي والاعــتــنــاء بــالأدبــاء ورجـــالات الــفــكــر فــي العالم 
العربي. جــاء ذلــك في بيان صــادر عن البرلمان العربي عقب لقاء 
رئيسه عــادل العسومي مــع نــائــب رئــيــس مجلس أمــنــاء مؤسسة 
البابطين الثقافية سعود البابطين بالقاهرة. وثمن العسومي الدور 
الرائد للمؤسسة ورسالتها الداعية إلى نشر ثقافة السلام عربياً 

وعالمياً كونها رسالة نبيلة تهدف إلى خدمة الإنسانية. 
وأكد العسومي أن هذا الصرح الثقافي الكبير فخر للأمة العربية 
والإسلامية لما يتميز به من تفرد في كثير من الجوانب الثقافية 
والسياسية ويزخر بتجارب وإسهامات كثيرة في مجالات العلوم 

والمعرفة وكل ما من شأنه تقدم وتطور الإنسانية. 
ومن جانبه أشاد البابطين بالنشاط المتميز للبرلمان العربي على 
المستوى العربي والإقليمي والدولي خدمة لقضايا الأمة العربية 
ــر الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك كــونــه ركــيــزة أســاســيــة  ولــتــعــزيــز أواصــ
لتعزيز الأمن والاستقرار. وثمن حرص البرلمان العربي وتفاعله 

ة التي تخدم الشعوب العربية والحفاظ على  مع المبادرات البناء
الهوية العربية من أي محاولات تحاول طمسها. وأعرب البابطين 
عن شكره وتقديره للبرلمان العربي لدعوتهم للمشاركة في أعمال 
جلسته العامة الاخيرة ومنحه تكريماً عن والده الشاعر الكويتي 
الــراحــل عبدالعزيز البابطين بــوســام الــريــادة تــقــديــراً لإسهاماته 
المتميزة التي سيخلدها التاريخ في مجال الأدب والشعر والثقافة 
العربية ولإســهــامــات مؤسسته )عبدالعزيز البابطين الثقافية( 
وبرامجها المتنوعة ولجهوده ودوره التنويري في مجال الثقافة 
العربية والعمل الخيري والتي امتدت للمجال العالمي. وأكد أنه 
تــكــريــم مميز كــونــه جــاء مــن الــبــرلمــان الــعــربــي الـــذي يمثل الشعب 

العربي. 
وكـــان قــد تــم خــال أعــمــال جلسة الــبــرلمــان الــعــربــي الــعــامــة التي 
عقدت في جامعة الدول العربية نهاية الشهر الماضي تكريم الشاعر 
)وسام الريادة( حيث  الكويتي الراحل عبدالعزيز سعود البابطين بـ
تم التأكيد على ضرورة الاقتداء بهذه التجربة المتميزة التي كرست 
جهودها للنهوض بالثقافة العربية وربــط الأجيال بالموروثات 

الأصيلة في المجال الأدبي والشعري.

»البرلمان العربي« يُشيد
بالدور الرائد لمؤسسة البابطين 
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شعر: د. عمر محمد إبراهيم - مصر

أدرِكْ بخيلِك »حَانونًا« و»رِضوانا«
شعر

ــا«  ـــوانـ
ْ

ــا« و»رِض
ً
أدرِك بــخــيــلِــكَ »حَــانــون

 
ً
ـــــــحْ عــــــــــــــدوّكَ بـــــــــالأرتـــــــــالِ زاحـــــفـــــة صَـــــــبِّ

ـــــظِـــــرٍ
َ
ـــــت

ْ
ـــــن

ُ
 أحــــــــقــــــــابٌ لم

َ
ــة ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهُـ ــ  الـ

َّ
إن

ــه  ـ
ُ
ــن ــيـ عـ

َ
ـــه الــــدمــــاءُ ســـقـــتْ ربْـــــعًـــــا.. وَأ

ْ
مِـــن

 
ٌ
ــجَــن

َ
ــعــهُ.. صَــــوتٌ لــه ش

َ
والــصــمــتَ يــقــط

ـــطِـــقـــهِ
ْ
ــــه مِــــــن قــــبْــــل مَـــن

ُ
 تــــعــــرِف

ُ
ذن

ُ
والأ

ــي قـــد انــشــطــرتْ  ــ بَـــــــتِ.. رأسِـ
َ
ــي هُــنــا أ ــ ـ

ِّ
إِن

ـــؤانِـــسُـــنِـــي 
ُ
ــــــي هــنــا كــــانــــتْ.. كـــانـــتْ ت مِّ

ُ
أ

 والإســــــــامُ يَــجــمُــعــهــم؟!
ُ
ــة ــروبـ ــعـ أيــــن الـ

ٌ
ــة ــمــ ــا سِــ ــنــ ــــت لــ ــانـ ــ  قـــــد كـ

ُ
ة أيـــــــن المـــــــــــــروء

ٌ
ــل ــصِــ ــتــ فـــــالمـــــاء مُــــنــــقــــطِــــعٌ والــــــــكَــــــــربُ مُــ

 فــقــدُوا 
ْ
ــامِ إذ وِي الأرحــ

َ
 ذ

ُ
حـــارتْ عُــقــول

ـــا
ً
ــتْ فـــرَق ــزلــ لــ

ُ
ــحــســبُــهــا قـــد ز

َ
 ن

َ
والأرض

ــدِمٌ ــعَـ ــنـ ــبُ مُـ ـ
ِّ
ــط ــالـ والــــجُــــرح مــبــتــئــسٌ، فـ

ــعُــــربِ أجــمــعَــهــا والـــصـــمـــتُ عــــمَّ بــــادَ الــ
ً
ــرة ــ ــامـ ــ ــا بـــــــالأمْـــــــنِ عـ ــ ــ

َ
ــن ــ ــ ــعُ ــ ــ ــرابِ ــ ــ ــــت مَ ــانـ ــ كـ

ــهــا:
ُ
ــعــلــن

ُ
ــا كــــرامًــــا عـــلـــى الأجــــيــــاد ن ــ

َّ
ــن ــ كُ

ــفــزتْ
َ
ـــى ق

َ
ــســـاورَ فـــي ســــاحِ الـــوغ كــنــا قـ

ٌ
ــرَ والأمـــــــــــواجُ عـــاصِـــفـــة ــبـــحـ ــــركــــب الـ

َ
ون

ــمــضِــي عــلــى ثـــقـــةٍ فـــي الـــلـــه يــنــصــرُنــا 
َ
ن

 مِن
ُ

ــارًا.. ونــعــزِف ــ عن إدبـ
َّ
لا نــعْــرف الط

همُ
َ
ــثـــــرُوا فــي الأرض عدل

َ
لـــى ن

ُ
 الأ

ُ
نــحــن

 قـــدِرُوا 
ْ
لمِ إذ لـــى جــنــحُــوا للسِّ

ُ
 الأ

ُ
نــحــن

ــا ــ
َ
« الآن

َ
ــدَا مِــــن »غــــــزة ــ ــفِ  الــ

َ
واكـــتـــبْ بـــيـــان

ــرا« و»عِـــمْـــرانـــا« ــ  عــلــى مَـــهَـــلٍ »إسْــ
ْ
ــــــرأ واقـ

ــــــــــــــا
َ
 أسْــيــان

ُ
كـــامِ بــــرَاه الـــخـــوف تــحــت الـــرُّ

ـــا؟
َ
ـــنـــا حـــان

ُ
ــعِــــه.. هـــل مـــوت ــ ـــهـــمِـــي بــــأدمُ

َ
ت

ــا ــ
َ
ــان  أركــ

َّ
ــز ــ .. قــــد هـ

َ
ــراخ عَــــــــا ــ ـ ــــصُّ مـــنـــهُ الـ

ــا
َ
ــحــنــان

َ
ـــا وت

ً
ـــوْق

َ
ـــلـــبُ يَــســعَــى لـــه ش

َ
والـــق

ـــا 
َ
ــفـــسُ ذاقــــــتْ مِــــن الأهــــــــوالِ ألـــوان ــنـ والـ

ـــا
َ
ـــرَ فـــي الأرواحِ بُـــركَـــان  فـــجَّ

ُ
ــــؤل ـ ــــسُّ والـ

ـــا؟! 
َ
ــوار.. وجـــــارٌ بــــات جـــوعـــان أيــــن الــــجــ

ـــا؟!
َ
ـــان

َ
كْـــف

َ
ــلـــــقــى وأ

ُ
 ت

ً
ــة

َ
ــظ هــل أصــبــحــتْ عِـــ

!
َ
ـــــــــا  آذانـــــَ

ُ
ــــوق ــــ ــ ـ

َّ
ــط ــ  والـ

ٌ
ــلـــق والـــــبـــــابُ مُـــنـــغـ

ــا
َ
ــا ومِــعــوان

ً
ــيــاف

ْ
 »الــنــجــاشــيّ« مِــض

َ
ــل

ْ
مــث

ـــا
َ
عــــب أعْـــمـــان ـــنـــا والــــرُّ

ُ
فـــالـــجَـــمـــرُ يَـــحـــرِق

ــا! ـ
َ
ــان ـ

َ
ــف  ومَـــشـ

ً
ــا ــ ــيْ ــ

َ
ــا ل ــنـ ــعَـ ــروا ربْـ ــ ــجَّ قــــد فــ

ـــا
َ
ـــان

َ
ــكِـــي لمـــوت ــــــبـ ـ

َ
 ت

ً
ــــــلـــة ـ

ْ
ــــــق ــــوا مُـ

ُ
ــقــــظ مــــا أيــ

ـــا 
َ
 عُـــدوان

َ
والــطــيُــر فــي وكْـــــرِه لــم يــخــش

ــا
َ
.. »صَـــــــاحٌ« كــــان بُــرهــان

ُ
بــــــــاة

ُ
نــحــن الأ

ا«
َ
رْسًا« و»رُومان

ُ
 »ف

ْ
فوفِ.. وسَل نحوَ الصَّ

ــــا ـــ ــ ـــ ــ
َ
ــان ــ ـــ ــ ــادٍ ورُبَّ ــ ــــ ــ  لـــنـــا هـ

ُ
ــــــــــن ــــــيـ كــــــان الـــيـــقـ

ـــا
َ
ــرْبـــان ــــ ــــ ــــ ـ

ُ
وحَ لــــــأوطــــــانِ ق م الـــــــــــــــــرُّ ـــــقـــــدِّ

ُ
ن

ــا
َ
حان

ْ
هــــــــازيــجًــا وأل

َ
صـــوتِ الــســـــيــوفِ أ

ـا 
َ
وبُـسْــتان خـصْــبًا  ه 

ُ
نجـعل  

َ
والقحـط

ـــــا 
َ
ــا لان ــنـ ــمُـ  خـــصـ

ْ
ثـــــــرُه إن

ْ
ـــــــؤ

ُ
 ن

َ
ــن ــ ــلــ ــ ــ وال

ـــا!
َ
ــكُــــمُ فــــي الـــعُـــســـــــــــرِ أخـــــــزان ــ

َ
ــــف

ْ
ــل ــ

ُ
 خ

َّ
لـــكـــن

ـــا
َ
 وإيـــــــــــمـــان

ً
ــا ــــ ــبْـ ــــ ـ

ُ
ـــــهــا ن

ُ
وحَ نــبـــــذل والـــــــــــرُّ

ــا« ـ
ً
ــبــنــانــا« و»سُـــودان

ُ
ـــآمًـــا« و»ل

َ
أدركْ »ش

ـــــا
َ
ان  وإلــــــهــــــادًا وخـــــوَّ

َ
ــوان ــهــــ ــو الــــ ــ ــكُ ــ

ْ
ــش ــ

َ
ت

ا
َ
ــــــــدْرًا وفِتيان

َ
ــوا غ

َ
ا قــض

ً
بْكِي شيوخ

َ
ت

ــحًــى جَـــمْـــرًا ونِــيــرانــا
ُ

ــوا عليها ض صَــبُّ

ــا
َ
ــنــان ـــ  وَســـْ

ّ
ــل ــحٌ ظــ ــ ــبْ  وصُــ

َ
ــال ــ  طـ

ُ
والـــلـــيـــل

ـــمْـــآنـــا
َ
ـــا وظ

ً
ــى الـــلـــه جـــوعـــان يَـــمـــضِـــي إلــ

ــــــــــــــــا!
َ
رْدَان

َ
 أ

ُ
ــــــل ــــ ــــ ــن قـــبـ ــ ــ ــمُ مِـ ــ ــ ــدوُهـ ــ ــ ــــذا عـ ـــ ــ ـــ هــ

ــــا
َ
ــان عــ

ْ
ــذرُ فـــي أرضــــــهِ لـــم يُـــبـــدِ إذ ــ ــجِـ ــ والـ

ــا
َ
ــا وإحْــســان

ً
 مــعــروف

َ
لا تحسبَ الــغــوث

ــا
َ
ــؤددًا كَــان ــ ـــــــــــد سُــ ــــادكَ.. شــيِّ فــانــصــرْ بــ

ــا
َ
ــــــــيــان ــغـــ

ُ
ـــا وط

ً
ــــــــرُ إجْـــحـــاف ـــ ـــ

ُ
 يــبــت

ُ
الــســيــف

ــا ـ
َ
ــان ــيـ ـ

ْ
ــن ض لـــــإســـــام بـ  يـــقـــــــــــــــوِّ

ٌ
خــــــــوف

ــا وعُـــمـــيـــانـــا  ــ ـ ــمًّ ــ كــــانــــت نــــواطــــيــــرُهــــا صُـ

ا؟! 
َ
فا هان رَفٍ.. كيف الصَّ

َ
أضحى بلا ش

ا
َ
 ندمان

ُ
فالكأسُ دراتْ.. ويُمسِي الحُمْق

ــا
َ
ـــــان ــوفـــ

ُ
ــــدامًــــا و»ط

ْ
 إِق

َ
ــرُوا الــعَــجْــز فــصــيِّ

ــا
َ
 إنــسَـــــان

َ
«.. فـــا تــخــشــون

َ
لِــــن

َ
ــــز

ْ
ــــن

ُ
بــــ »الم

ــــا
َ
عْــــــــــــــوان

َ
 يـــــــــأوِي وأ

ً
ل

ُ
ـــــــــــز

ُ
هــــيــــئْ لــــهُــــم ن

ـــــا
َ
ـــــــــــرٌ والـــــــلـــــــهُ مـــــولان

َ
ــا بَـــــش ــ نـ ــرَّ ــ ــــ ــ مــــــا ضـ

ــا ـ
َ
ــران ــــ ـ ـــْ ــمـ ــزمِ عُـ ــعــ ــالــ ــــه بــ

ُ
ــــبــــدِل

ُ
والـــــــهَـــــــدْمَ ن

ا
َ
ـشان

ْ
ــبــحِ يغ والــنــصــرَ نــرقــبُــهُ فــي الــصُّ

 
ً
 مَـــســـألـــة

ُ
ــــبْــــل

َ
بَـــــــى مــــن ق

َ
 أ

ُ
ــذا الـــلـــســـان ــ هـ

ها
ُ
 نحفظ

َ
 نحسِبها كالعِرض

َ
والأرض

ــكُــم   سِــيــرتِ
َّ

ــل ـــى ظِـــ
َ
 يَـــبـــق

ُّ
ــعِــــز ــكَ الــ أدركْ لــ

ــبَـــرِه  ى أعــــتــــابَ مِـــنـ
َ
« رأ

ُ
ــل ــيـ ــلـ ذاك »الـــخـ

ــن سَـــــــــــهْـــوِكُـــم أسِـــفـــتْ ـــكـــمْ مِــ
ُ
ــذِي مـــآذِن ــ هـ

ـــهـــا 
ُ
ــرِق ــائـــسِ والأحـــــــقـــــــادُ تـــحـ ــنـ ــكـ ــلـ ــا لـ ــ يـ

 و»المــعــراجُ« في كَمَدٍ 
ُ

ــنــزِف
َ
و»الــقــدسُ« ت

ــلــدِ« بُرْعُمُهُم 
ُ

ـــى لـــ »الــخ
َ
ى رَق

َ
أدرِكْ ثكال

ــــــهُ 
ُ
ــــــت

َ
بــــــال

ُ
ــو ذ ــ ــبـ ــ ـ

ْ
ــخ ــ ـ

َ
هـــــــــــــــــــذا عـــــــــــــــــدوُكـــــمُ ت

ـــه
َ
ـــرت

ْ
 سُـــت

َّ
ــدرٍ عَـــــــــــف ـــ ـــ ــون بــصْـــ

ُ
يــسْــتــبــسِــل

ضيمَهُمُ
ُ
دِ فاسعَى.. لا ت  الصَّ

ُ
همْ حائط

ً
ــربِ قــاطــبــة ــعُــ ـــغـــورُ ثـــغـــورُ الــ

ّ
ــث ــذِي الـ ــ هَــ

ٌ
ــة تـــــدعـــــوك أقــــــــــدِم فـــــا الأوراق نـــافـــعـ

ــهُ ــ ـــ ــ ـــ ــ تـــــدعـــــوك أقــــــــــدِم بـــــبـــــأسٍ لا يــــنــــازِعُ

ـــومُـــكُـــمُ
ُ
ـــل

َ
ــرَى ت ــ ــ خـ

ُ
« أ

ً
ــة ــيَـ ــسِـ ـ

ْ
ــن ـ

َ
ــل ــذرْ »بَـ ــ ــ واحـ

ـــتـــهِ .. ضـــحّـــى بِـــحَـــبَّ
ٌ

ــــدُ مُـــكـــتـــمـــل
ْ
والــــعِــــق

متَ يُنجيكُمْ وَيربِحُكمْ لا تحسبُوا الصَّ

ــــا 
ً
ــرَف ــ

َ
 صُـــنـــتـــمُ ش

ْ
ــمْ إن ــكُــ  الـــســـنـــاءَ لــ

ّ
 إن

ــــــا فــــيــــمــــدِدَكــــم 
ً
 الإلــــــــــهَ يَــــــــرى صِــــــدق

َّ
ــل ــ ــ عـ

ـــهُـــمُ
ُ
 جـــوف

َّ
ــف ــارًا جــ ــغــ  صِــ

ْ
ــذ ــقـ ــا ربِّ أنـ  يـ

ــــوا بــعــونِــهــمُ 
ُّ
ــــن

َ
 الــــــــوَرَى ض

ُّ
ــل ــا ربِّ كــ  يـ

ــهَ أقـــــمـــــارًا لــــه صـــعَـــدتْ ــلــ  نـــســـتـــودعُ الــ

ــهُ يُـــــســـــرٌ بـــــا رِيَــــــــبٍ ــــعــــقــــبــ ــرَ يُ ــ ــسْــ ــ ــ ــعُ ــ ــ وال

لوحة للتشكيلي الفلسطيني نبيل عناني
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كَمْ حَرْبٍ..!
محمد صالح الجرادي*

شعر

 الحَرب
َ
كُرِين

ْ
ذ

َ
وَت

َ
 أ

ا..
َ
عَلتْ بِن

َ
 ما ف

ا
َ
و»الحَرب إلا ما عَلِمْن

وائِلهَا
َ
مِن غ

وما ذقناهُ مِن أهوالها..«

َ
كُرِين

ْ
ذ

َ
وَت

َ
أ

بِ
ْ
ل

َ
وقها في الق

ُ
ق

ُ
ش

لاهَا مِن الأشواقِ
ْ
ت

َ
ق

في الأحْدَاقِ..

يا )أشواق(

وء
َّ

دَى والض
َّ
تَ الن

ْ
يا بِن

 الأحلام 
َ
الة يا حَمَّ

كَمْ حَربٍ

قدَرُ الشمس
أن تغيب قليلًا

أبوزيد إسماعيل علام *

صباً - 
َ
إن تــأخــرتُ فــي مجيئي - غ

ْ
فانفخي الــصــورَ ثــم كــونــي قيامة

 نــــصــــرًا
َ

ـــــل
ّ
الـــــخـــــيـــــانـــــاتُ لــــــن تـــــعـــــط

ْ
 الــقــنــصِ لا تــعــيــبُ الــيــمــامــة

ُ
خـــســـة

ــد تـــــضـــــوّرتُ مــــن حــنــيــنــكِ شـــعـــرًا قــ
ْ
واحـــتـــرفـــتُ الــــصــــراعَ حــــدَّ الــســامــة

 فــــي شـــعـــوري
ٌ

ـــــــي مـــنـــاضـــل
ّ
رغـــــم أن

ْ
ــة ــا - والمـــامـ ــمـ ـــبَ - دائـ

ْ
ــبُ الـــعـــت ــ أرهــ

ــيـــابـــي - لـــكـــن - ــوّرتُ فــــي غـ ــ ــكــ ــ قــــد تــ
ْ
رٌ ونـــــــدامـــــــة

ُّ
ــيْ تــــــــعــــــــذ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــت عـ ــ ــحـ ــ تـ

ـــا
ً
خـــافـــقـــي يَـــنـــشـــدُ انــــتــــصــــاركَ ديـــن

ْ
 واســــتــــقــــامــــة

ٌ
ــدة ــيــ ــقــ ــبـــي عــ ــنـ بـــــن جـ
ــكــــؤوسَ مـــن كَـــــرْم غـــدرٍ ــــأتِ الــ مـــا مـ

ْ
أو شــربــتِ الــخــضــوعَ قــلــبًــا وهــامــة

 ســــوف أحـــيـــا شــهــيــداً
ُ
يـــا فــلــســطــن

ْ
ــــدى وغـــمـــامـــة ــهـ ــ ــــن الـ فــــــوق وعـــــــدٍ مـ

ــوه وتـــهـــدي ـــ تــمــطــر المـــــــوتَ فــــي وجـ
ْ
ــة ــــوق أخـــــــرى عـــامـ  الــــحــــبّ فــ

َ
بــــاقــــة

ْ
ــا انـــكـــســـرنـــا ولـــكـــن  مــ

ُ
ــا فـــلـــســـطـــن يــ

ــهْ ــامَـ ـــه وســـهـ
َ
 ســـيـــف

ُ
ــيـــش ــرَ الـــطـ ــهــ أشــ

لوحة للتشكيلي الفلسطيني جواد إبراهيم

ٌ
ــه ضـــــمـــــان ــ ــ ــديـ ــ ــ حَـــــــــجَـــــــــرُ الــــــطــــــفــــــلِ فــــــــي يـ

ــمــــــي حــــــــالــــــــه وحــــــــــرامــــــــــهْ ــحــــ ســـــــــــــوف يــــ
نــــــذيــــــرٌ  - فــــــقــــــد  ذات   - والمـــــــفـــــــاتـــــــيـــــــحُ 

ـــــــه وصــــــيــــــامــــــهْ نــــــســــــخ الـــــــصـــــــبـــــــرُ حَـــــــجــــــــّ
انــــــفــــــجــــــارٌ الــــــــخــــــــضــــــــوعَ إلا   

ُّ
يــــــــفــــــــل لا 

 الــــــــــــعــــــــــــزمُ بـــــــــــــــــدءه وخـــــتـــــامـــــــــــه 
َ

صـــــــــقـــــــــل
 أنـــــــــــــــتِ عــــــــنــــــــدي بــــــنــــــاءٌ

ُ
ــــن ــطــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ يـــــــــا فــ

وحـــــــــــــــده الـــــــــلـــــــــهُ فــــــــــــوق قـــــلـــــبـــــي أقــــــــامــــــــهْ
ــــب وثــــــــوري ــريـ ــ ــن قـ ـــ ــرَ مـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــــي الـ ــبـ ــ ــارقـ ــ فـ

حــــــــــــن نـــــــمـــــــحـــــــو ســــــــــــتــــــــــــاره وظــــــــامــــــــه

 فــتــح 
ُ
ــان ــ ــرهــ ــ فـــانـــفـــجـــار الـــــظـــــام بــ

ـــــــــه ونــــــظــــــامــــــهْ
َ
قــــــــــــــدّر الـــــــــلـــــــــهُ وقـــــــــت

ــــــسْــــــرٌ
ُ

ــيــــك خ ــنــ ــيــ  بـــــــن عــ
ْ
 يــــــكــــــن

ْ
إن

ْ
ــة ــرامـ ــكـ ــالــــخــــســــاراتُ لا تــعــيــب الـ فــ

  
ً
ــبَ قــلــيــا ــيـ ــغـ ــمـــس أن تـ ــــــــــدَرُ الـــشـ

َ
ق

ْ
واتـــــســـــاعُ الـــــجـــــراحِ لـــلـــحـــرّ شــــامَــــة

ــارِ جـــحـــيـــمٌ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــفـ ــ ــلـــمـــا أسـ مـــثـ
ثائرُ القدسِ ليس ينسَى انتقامَهْ

 * شاعر مصري

لوحة للتشكيلي الفلسطيني نبيل أبوغنيمة

 .. إذا لم ننتصر بالحُبِّ

جِيء. 
َ
 ت

َ
سَوف

كَمْ حَربٍ

 مِن الغِيَابِ
َ
رْجِعِين

َ
إذا لم ت

ارَنا 
َ
فِي آث

َ
ت

ْ
ق

َ
سِت

ابْ.
َ
سُومَنا سَوء العَذ

َ
وت

* شاعر يمني
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 مبارك وسّاط *

 مَطَر أزرق
 

تابعتُ سَيْري، متفادياً إيقاظ نحلات
وَيجات أزهار

ُ
غافياتٍ على ت

 حرّكتْ جناحيها
ٌ
واحدة

رني ذلك بخفقان قلبك كَّ
َ
ذ

ى في البرد
ّ
وبسمكة تتمط

في فيلم
 كان مطرٌ يسقط

ُ
حيث

 ولطيفاً
َ

أزرق
 رذاذ من بين شفتيّ

ّ
بَث

ْ
وفي غرفتنا ان

أثناء ضحكٍ مَرِح
وكانت التماعاتُ خواتمك على الكومودة

تبقى نشطة وخافتة
حدب علينا أثناء ارتعاشات الأهداب

َ
وت

أثناء التنمّلات تحت الجلد
رافقنا حتى تنغمس عظامنا

ُ
وت

بَد أحلام
َ
في ز

 تبغ
ُ
بينما رائحة

جثم في زاويةٍ من الغرفة
َ
ت

على صينيّة وكتاب
وإبريق شاي

 مُعلّم نَشيط 
شاغبين بطيور البَرْد

ُ
يُهَدّد الم

يواجهونه مُمتشقين
جِراحَ ولادة

ران
ّ

يَشعر بشفتيه تتبخ
يُحاول لمسهما بلسانه

فيجدهما في مكانهما مُنفرجتين
سخران منه

َ
ما ت

ّ
كأن

جوم
ّ
لا يخلط بين العصافير والن

أثناء سفره العموديّ
مرتفعاً بين عناقيد العنب

 الليل فيغمس عظامَه في الحبر
ّ

يحل
ف فقرة عن بركان

ّ
ليؤل

حمحم من حوله خيول
ُ
ت

ف صفحة عن مستشفى
ّ
ليؤل

ه أحلام مرضاه
ْ
حاصرت

 هذه الفوضى
ً
زعجه قليلا

ُ
 ت

ْ
لكن

التي تتزايد في المطبخ
بز ويا للأسف

ُ
فالخ

ب نفسَه
ِّ
ما يزال يُعَذ

لأسباب مجهولة

قَبْل الإفطار
 

حلم قرب لحيتي
َ
 الحلاقة ت

ُ
شفرة

بقطراتٍ من دمي
 تسقط من مكان مجهول

ٌ
نملة

على سطح رغوة معجون الحلاقة
حلم

َ
ها ت

ّ
هي في وَرْطة عظيمة لكن

ها
ّ
 لها ساعديْن قويّين وأن

ّ
أن

ف وهي على متن قارب
ّ
جذ

ُ
ت

نوح
َ
ها تودّ لو ت

ّ
 أشعر أن

ْ
وإذ

سارع إلى إنقاذها
ُ
أ

ي حين أزمع البدء في الحلاقة
ّ
لكن

أسمع زمجرات غضب:
لاث، منفعلات،

ّ
 البيضات الث

ّ
هن

ّ
إن

ضة  في زاوية معرَّ
ّ
سَف تركتهن

ْ
فأنا لِل

لتيار الهواء.

شعر

لوحة للتشكيلي المغربي رضوان دلولي

مطر أزرق وقصائد أُخرى

 في عربة
ها بيضاء

ُ
سَافر في عربةٍ عجلات

ُ
أ

اطئ، وجارتي إذ تغفو
ّ

 الش
َ

سلك بنا طريق
َ
ت

كاثر على وجهها.
ّ
جاعيدُ في الت

ّ
تبدأ الت

حجمُها في تناقص.
أهي حالة شيخوخة مباغتة؟

افذة التي
ّ
تتصاعد موسيقى قرب الن

 منها على البحر.
ّ

أطِل
ّ

ل
َ
رل

ْ
 ت

ّ
ل

َ
رل

ْ
 ت

ّ
ل

َ
رل

ْ
 ت

ّ
ل

َ
رل

ْ
 ت

ّ
ل

َ
رل

ْ
 ت

ّ
ل

َ
رل

ْ
ت

و تيخادا
ُ
ل

َ
موسيقى فلامنكو: آه! كمْ كنتُ معجباً بِل

ها زمناً ولم أتذكّرْها
ُ
ي نسيت

ّ
لكن

 في هذه اللحظة.
ّ

إل
جارتي اسمُها علياء وهي طبيبة أطفال.

ً
نا تعارفنا قليلا

ّ
ذلك أن

قبل أن تنام.
قالتْ إنها تحبّ الأغاني الخفيفة

ها في الصّيف
ّ
 ظل

َّ
وأن ترش
بماء بارد

 على المطر
ّ

طل
ُ
وأن ت

من نافذة في قطار

* شاعر ورِوائيّ مغربي
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شعر

منى الشافعي *

الدور 12
يهزه بعنف.. يفتح عينيه.. بعصبية!  

⁃ عزوز اتركني أنام.. يومين بالطائرة لم 
تغمض لي عين! 

- ماذا؟.. تنام؟ وإلى متى؟ صار لك أسبوع 

طول النهار نايم!

⁃ »الــجــت لاك« يــا أخـــي ابــعــد عــنــي دعني 
أكمل نومتي.

⁃ يــا فــهــود يــا عــزيــزي.. يجب أن تتحرك 
بسرعة، كي نذهب لنقدم أوراقك للوظيفة.

⁃ يـــا أخــــي لمــــاذا الــعــجــلــة، لــنــقــدم أوراقــــي 
بعد شهر، كي أرتــاح وأتعرف على الديرة، 

والمولات، والأسواق والمقاهي الجديدة، لأنني 

سأحرم من هالطلعات عندما أتوظف غداً أو 

بالكثير بعد يومين ثلاثة.. لذا من الأفضل 

تأجيل طلب الوظيفة!

⁃ ماذا تقول؟ ههههه.. غداً ستحصل على 
الوظيفة؟!

⁃ طبعاً.. تخصصي نادر وأكثر من وزارة 
تحتاجه.

⁃ قــوم بــس قـــوم.. صــار لــك عشر سنوات 
خـــــارج الـــــديـــــرة.. الــتــقــديــم يـــا الــحــبــيــب في 

ديوان الخدمة، وتحتاج سنة أو أكثر حتى 

تــتــوظــف فــي وظــيــفــة، بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 

تخصصك.. فضلا عن أن التقديم في الدور 

12 من الديوان، وما أدراك ما الدور 12.. الملف 

الداخل مفقود، والملف الخارج مولود!

ارتياح
تخرج من المستشفى، مسرعة تفتح باب 

سيارتها الفارهة، تضع ملف أشعة الثدي 

)مـــامـــوجـــرام( عــلــى المــقــعــد الــخــلــفــي، تجلس 

لــحــظــة عــلــى مــقــعــد الـــقـــيـــادة، يــدمــع قلبها، 

يبدو الخبر أقــوى من أن يحتويه جسدها 

الضعيف، أخــذ الــدمــع يهمي على خديها، 

ترتجف يدها اليمنى على مقود السيارة، 

بعد لحظة تمسح دموعها.

قصص قصيرة جداً

تضغط على دواسة البنزين، تخرج من بوابة 

المستشفى، تتجه إلى جنوب الطريق.

بعد عــدد بسيط مــن الــدقــائــق تغيّر وجهتها، 

تتجه إلى شمال الطريق.

نصف ساعة وتقابلها بوابة كبيرة مفتوحة 

عــلــى مــصــراعــيــهــا، تخفف الــســرعــة، تــدخــل، تقف 

بأحد المواقف الفارغة.

المكان كبير، يخلو من المرتادين في الصباح.

تــتــرجّــل مــن ســيــارتــهــا، تتجه إلــى أحــد القبور 

الكثيرة المترامية.. تقرأ الفاتحة مع انهمار دموعها 

الغزيرة.

لحظات من الصمت والتأمل.

تعود إلى سيارتها، تحرك المقود، وتنطلق 

إلى جنوب الطريق بأقل سرعة.

لحظة زمن، ثم تمسح ما تبقى من دموعها، 

تتمتم بحمد ربــهــا، تفتح الـــراديـــو، تفاجئها 

موسيقى خفيفة هادئة.

تـــزيـــد مـــن ســـرعـــة ســيــارتــهــا، وتــنــطــلــق إلــى 

وجهتها بابتسامة خفيفة عذبة تزيّن وجهها 

الحرين، الذي لا يخلو من مسحة جمال.

*روائية كويتية

لوحة بريشة الكاتبة
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سرد

محاكمة القميص الأصفــر
محمد عبدالشافي القوصي*

ر موعد القطار؛ توجّه إلى أحد المطاعم 
ُّ

عندما علِمَ بتأخ
 إلى 

َ
ف القريبة من المحطة ليتناول الإفطار، وهنالك تعرَّ

صاحب المطعم الذي يتحدر أصله من القرية ذاتها التي 
ينتمي إليها ذلــك الفتى، ودار بينهما حــوار طويل عن 
تاريخ القرية، وأسماء العائلات العريقة، وأهم المحاصيل 

هِرت بها تلك القرية.
ُ
التي اشت

وبينما كانا يتضاحكان، تناثرت فوق ملابس الفتى 
ف له صاحبُ المطعم بحرارة،  قطراتٌ من زيت الطعام، فتأسَّ

وأعطاه قميصاً جديداً، كيْ يرتديه!
 فتبسّم الفتى، وشكر صاحبه كثيراً، ثمَّ ارتدى القميص 
ة القطار مسرعاً... وإذا 

َّ
فاقع اللون، وانطلق نحو محط

ه عُنوة، ويقتاده إلى مكانٍ  بمَن يُمسِك بناصيته، ويَجرُّ
 أن يدري بنفسه، 

َ
 فيه قرابة 9 أشهرٍ دون

َ
مجهول؛ مكث

رت محاكمته في  ودون أن يعلم أحــدٌ مكانه، إلى أن تقرَّ
جلسة الخامس مِن يونيو.

ريـــن  ـــصـــوِّ
ُ
ـــت بـــالم

َّ
ــد اكـــتـــظ ــ  وقـ

َ
وهـــنـــالـــك رأى المـــحـــكـــمـــة

والإعلاميين، كما احتشدت الجماهير الغفيرة في الشوارع 
المجاورة للمحكمة، والتي توافدت منذ الصباح الباكر، 
ر الخبر الذي نشرته الصحف في ذلك اليوم، بعنوان 

ْ
إث

»محاكمة القميص الأصفر«. 
هَم« يدري بما يجري حوله، ولا يدري أين 

ّ
 لم يكن »المت

كان مُحتجَزاً؟ ولا يــدري لمــاذا جِــيءَ به إلى المحكمة، ولا 
يدري - أيضاً - ما جنايته!

 عندما أمر القاضي بإخراجهِ مِن القفص؛ كانت نظراته 
زائــغــة، ويبدو عليهِ الإرهـــاق الشديد، وتبدو عليه آثار 

التعذيب.
ك، ومِهنتك )سأله القاضي - وهو ينظر 

ُّ
 اسمكَ، وسِن

إليهِ نظراتٍ فاحصة(؟
ــة... طــالــب  ــنـ ـــام الـــقـــنـــاوي... عــمــري 17 سـ  اســـمـــي: هـــمَّ

بالمدرسة الثانوية.
ا جــاء في عريضة  نكِر شيئاً مِمَّ

ُ
 قــال القاضي: هل ت

هة إليك؟ وجَّ
ُ
الاتهام الم

 ويُسرة - وهو في حالةٍ مِن الذهول 
ً
 ببصرهِ يَمنة

َ
 جال

- ولمْ ينطِق بكلمةٍ واحدة.
 ذاته - بصوتٍ جهوري - 

َ
 أعاد القاضي عليه السؤال

وقال: أجِب بنعم أوْ لا؟
 فقال: أنا لا أدري عمَّ تسألني... كل الذي أدريهِ أنني كنتُ 
ر فيه ولا حَجَر، 

َ
بوٍ مُظلِم تحت الأرض السابعة، لا بَش

َ
في ق

د اليديْن! إلى أن جِيءَ بي إلى هنا معصوب العينيْ، ومُقيَّ
سأله القاضي - وهــو يشدّ رابطة العنق-: منذ متى 

مارس السياسة؟ وإلى أيّ حزبٍ تنتمي؟
ُ
ت

ــدي؟ أنــا لا أنتمي إلى   أيّ سياسة تقصدها يــا ســيِّ
أحـــزاب ولا شــركــات، أنــا مجرد إنسان بسيط يلهث مِن 
أجل لقمة العيش كسائر الــدواب في هذا الزمن الحالِك، 
هان من أجل الطعام 

ُ
 الدواب أسعد حالًا؛ لأنها لا ت

َّ
 إن

ْ
بل

ولا الشراب. 
 )في تلك اللحظة؛ تعالت الضحكات، وحدث هرجٌ ومَرجٌ 
في قاعة المحكمة(، فصاح القاضي: الصوت، الصوت يا 
سة وليست مقهَى. ثمَّ أخرج -  حضرات... هذه قاعة مُقدَّ
على الفور - مِن بين الأحــراز التي أمامه، قميصاً أصفر 
ام ندخل  ة«. وقال: دعنا يا همَّ مكتوباً عليه »فلسطين عربيَّ

م بالترويج لهذا النوع من 
ُ
ق

َ
؛ ألمْ ت

ً
في الموضوع مباشرة

ات القطار؟
َّ
القمصان عند محط

، ونظر إلى القميص 
ً
 اقترب الفتى مِن المنصّة قليلا

جــيــداً، ثــمَّ قـــال: هــذا القميص أهــدانــيــهِ صــاحــب المطعم 
عِوضاً عن قميصي البالي، ولم أقرأ ما هو مكتوبٌ عليه.
 القاضي رأســـه، وقـــال بسخريّة: لــم تــقــرأ مــا هو 

َّ
هــز

مكتوب عليه... كأنكَ لا تعلم أنها رموز سياسية تدعو 
إلى الثورة؟ 

همني؛ قلتُ لــكَ هذا 
ْ
 يــا ســيــدي؛ أرجـــوك، أرجـــوكَ تف

القميص أهدانيهِ صاحب المطعم بدلًا من القميص الذي 
أصابه زيتُ الطعام، ولا أدري شيئاً غير ذلك!

حــاول القاضي اســتــدراجــه، فسأله: ما هــيَ الملابس 
الأخرى التي تبيعها في الشوارع والميادين؟

 بقدمِه 
َ

هَمُ« غيظاً شديداً، وضربَ الأرض
َّ
 »المت

َ
 فاغتاظ

 ملعون مَن يرتدي شيئاً 
ٌ
مِن شدّة الحيرة، وقال: ملعون

في هذا الزمان! 
* * *

 هيئة 
َ
م أحد المحامين، واستأذن في تلك اللحظة تقدَّ

هم«... فطلبَ منه القاضي 
َّ
المحكمة؛ كيْ يترافع عن »المت

 له. 
َ
ته، وتصريح النقابة، ثمَّ أذِن إبراز هُويَّ

سِع 
َّ
ء أن تت

َّ
ضاة الأجِــا

ُ
 فقال: أرجو مِن حضرات الق

ا سأقوله الآن: 
َ
صدورهم لِ

 هـــذا الــقــمــيــص، كما 
َّ
ــمــنــا - جــــدلًا - بــــأن

َّ
أولًا: لـــوْ سَــل

ــتــه المــحــكــمــة، بــأنــه يــدعــو لــلــثــورة؛ فــهــل يُــحــاسَــب 
َ
وَصَــف

ر: لوْ 
َ

المواطن البريء أمْ الجهة التي صنعته؟ بمعنى آخ
أنكَ - يا سيادة القاضي - كنتَ تسير فوق أحد الكباري، 
حاسَب أنــتَ على ســيْــرِكَ على 

ُ
وانــهــار بــكَ فجأة؛ فهل ت

ذة له؟! 
ِّ
نف

ُ
 الم

ُ
حاسَب الشركة

ُ
الكُوبري، أمْ ت

 هذا القميص - 
َّ
ء؛ بأن

َّ
 الأجِــا

ُ
ضاة

ُ
ثانياً: ألَا يعلم الق

هام - هو مِن صناعة أقدم شركاتنا الوطنية؟! 
ِّ
موضِع الات

 هــذا 
َّ
ــأن ــ ــــرة؛ بـ

َّ
ثــالــثــا: ألَا تــعــلــم هــيــئــة المــحــكــمــة المــــوق

القميص كانت توزعه مراكز الشباب والهيئات الثقافية 
- منذ ســنــوات - على الشباب الفائزين فــي مسابقات 

عر والقصص والمسرحيات؟!
ّ

الش

رابعاً: ما هي الأزمة التي تخلقها عبارة »فلسطين 
عربيّة« يا سيّدي القاضي؟!

ارتبكَ القاضي أمام هذه التساؤلات المفاجئة، وراح 
ق النظر في لون القميص والكلمات المكتوبة عليه، 

ِّ
يُدق

ق الحديث - : 
ُ
واه، وقال - وهو يلوي عُن

ُ
ثمَّ استجمع ق

 مشكلة هذا 
ّ
 لسنا ضد الملابس ولا الجوائز، لكن

ُ
نحن

ين بالسياسة، عن طريق توظيف  القميص أنه يخلط الدِّ
ين،   في الدِّ

َ
الرموز والإشارات، ومعروف أنه: »لا سياسة

 في السياسة«؟
َ
ولا دِين

ة هذا   المحامي رأسه، ثمَّ قال: لوْ افترضنا صِحَّ
َّ
 هز

الرأي؛ فلا يقع اللومُ على مرتدي القميص - كما ذكرتُ 
ما على الشركة التي 

ّ
لكم آنِفاً - ولا على بائعه أيضاً، إن

 توزيعه!
ّ

صنعته، وحازت براءة اختراعه، وحق
 في 

َ
يــــن، ولا دِيـــــن ــدِّ  فـــي الــ

َ
ــا مــقــولــة »لا ســيــاســة ــ ـ  أمَّ

السياسة« - يــا ســيــادة القاضي - فهذه مقولة كاذبة 
خاطئة، فالشريعــة، التي هيَ مصدر التشريع الأول، 
عدُّ باب السياسة الأوسع والأقوم؛ 

ُ
كما ينصُّ الدستور؛ ت

 وتحدثت 
ّ

لأنها ما تركتْ شيئاً في العلاقات الدولية إل
ــق والـــفِـــداء، ومعاملة 

ْ
ــم، والــعِــت

ْ
عــنــه؛ فــي الــحــرب والــســل

الأسرى، وتوزيع الغنائم، وتنظيم المواريث، وتشريع 
القوانين، والعلاقات بين المحاربين والمسالمين، وإصلاح 
ــاء مــبــادئ  ــ ـــة، وتــحــقــيــق الـــعـــدل، وإرســ الـــراعـــي والـــرعـــيَّ
الشورى والديموقراطية، وحقوق الإنسان... فهل بعد 
 في السياسة«؟! 

َ
ين، ولا دِين  في الدِّ

َ
ذلك نقول: »لا سياسة

 نحو ذلك المحامي 
ُ

تْ الأعناق في تلك اللحظة؛ اشرأبَّ
العبقري؛ إعجاباً بمنطقهِ البليغ، وحُجَجهِ الدامغة... 
حتى قِيل: إنها أقوى مرافعة شهدتها المحاكم في ذلك 

الوقت! 
 زمَّ القاضي شفتيْه - وهو يحاول البحث عن مهربٍ 
د:  مِـــن سِــيــاط الأســئــلــة - فــقــال بــنــبــرةٍ أقـــرب إلـــى الــتــودُّ
ــهَــم، 

ّ
المــحــكــمــة لــيــســت فـــي خــصــومــةٍ شــخــصــيــة مـــع المــت

ويــمــكــنــه طــلــب تــأجــيــل الــحُــكْــم؛ لإحــضــار مــا يــريــد مِــن 
هود، أو مستندات، أوْ غير ذلك؛ لإثبات براءتهِ.

ُ
ش

د المحامي تضييق الخناق على القاضي   وهنا، تعمَّ
ي: ليس هناك شهود ولا  وإحراجه، فقال بلهجة التحدِّ
هم« 

َّ
طالب بتبرئة »المت

ُ
 ن

ْ
مستندات، ولا نريد التأجيل؛ بل

ا  وإطـــاق ســراحــهِ فـــوراً، والاعــتــذار لــه، وتعويضه عمَّ
أصابه من أضرارٍ ماديّة وأدبيّة ونفسيّة.

هَم 
َّ
 المت

ّ
ر وجـــهُ الــقــاضــي، وقـــال بانفعال: لــكــن  فتغيَّ

س بارتكاب جريمة لم يُنكِرها؛  مقبوض عليه وهو متلبِّ
لة فــي ارتــــداء مــابــس تعمل عــلــى تــكــديــر الأمــن 

ِّ
المتمث

العام... أليسَ كذلك؟ 
ة، وقال بصوتٍ جهوريّ:   اقترب المحامي مِن المنصَّ
م؛ 

ْ
مــادام هــذا القميص يعمل على تكدير الأمــن والسِل

فــلــمــاذا نسجته شــركــات الــدولــة، ووافــقــت على بيعه، 
دي؟ أجبني يا سيِّ

 )تساقطت تلك الكلمات على القاضي كالحجارة 
ت مسامعه بقوة، وأيقظته من غفلته( 

َّ
المسوّمة، وهــز

ــبَ مــنــه الــعــرق  ــت يــــداه، وتــصــبَّ
َ
ر وجــهــه، وارتــجــف فتغيَّ

مَ 
َ
ل

ْ
ــارتــه السميكة على الــفــور، ثــمَّ لم

َّ
ــع نــظ

َ
ــل

َ
بــغــزارة، وخ

ــل  ــؤجَّ
ُ
: ت

ّ
أوراقــــه فــي عــجــالــة، وهــو يــقــول بــصــوتٍ أجـــش

لة الصيفية!
ْ
القضية إلى ما بعد العط

* قاص مصري

لوحة للتشكيلي الروسي كازيميرز مالويك
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رندا المهر*

من خلف الغطاء تتسلل نظراتها بذعر 

عبر شاشة التلفاز إلى أنــاس يتراءى لها 

أنهم يمدون أيديهم إليها، وسيارات سوداء 

فــي مــوكــب عــا صـــوت أبــواقــهــا، حسبتها 

تخرج إليها وتدهسها؛ ترتعب، تصرخ...

- أمي، لا أريد أن أموت.

تــهــرع أمــهــا مــن المــطــبــخ وتــضــع كــمــادات 

على رأسها تارة وأخرى على بطنها، تأتي 

بــثــاثــة أحــجــار كــريــمــة، حــــرزا مــن الحسد 

تدسها في صدرها.. ثم تدعو:

- يا رب.

والـــدهـــا لا يــحــرك ســاكــنــا، يــلــوك بعقب 

سيجارة بــن أســنــانــه، يتكئ على وســادة 

ويقول:

- البرد اليوم قارص، لن أستطيع الخروج 

إلى العمل.

تنظر إليه، تقول:

- أرجــــــوك.. أحــضــر دواء مـــن الصيدلية 

المجاورة.

- لم يعطني البارحة المعلم مالا.

- اذهب إليه واطلب منه، ها هو قريب - 

تشير بيدها من خلال النافذة ناحية المعمل.

تــرجــع إلـــى المــطــبــخ، تجلب إبــريــق شــاي 

ساخن.

تقترب منها، تسند رأسها، ترفعه...

- انهضي.. واشربي.

- مرٌّ يا أمي.

- سيخفف عنك، هيا يا أمي.

ــــاود الـــنـــظـــر إلـــى  ــعـ ــ تـــتـــدثـــر بـــالـــغـــطـــاء وتـ

مسلسل » لعبة الحياة«؛ ترى البطلة لا تزال 

تبحث عن ابنتها.

تغشى عينيها سحابة؛ تزداد حرارتها، 

تراهم يقتربون منها، تدفن رأسها تحت 

اللحاف، ينتزعونها من تحته ويحملونها 

بين أذرعهم. تصرخ ...

- إلى أين؟

أحدهم يجيب..

- ذلك الرجل سوف يهتم بك جيدا؛ تبكي..

هذيان

لوحة للتشكيلية الأردنية ردينة آسيا

- لا.. أريد أمي.

تسند الأم ظهرها، تقف تــصــرخ فــي وجه 

أبيها...

- ابنتك تموت وأنت لا تبالي..

يخرج الأب ويصفق وراءه الباب؛ يلفحها 

هــواء مــن الــخــارج تشعر بانتعاش، تتشبث 

بيديّ أمها؛ تغمض عينيها، تسمع همسها...

- يا رب.

الآن التحف وحدتي، تعصف الحرارة بي، 

تغرق عيناي بالدموع.. »أين أنت يا أمي..؟«

.... 
* كاتبة وشاعرة أردنية
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مراد ناجح عزيز* 

لم يهنأ.. ليلة أمس بقسط كبير من النوم، طالما 
ة عــمــل، لا 

ّ
اعــتــاده لــراحــة جــســده المنهك لا مــن مشق

سيّما بعد خروجه للمعاش منذ ســنــوات، بل هي 
أصابع الزمن وقد عبثت بالرّقيق منه، فها هو يكابد 
في الحياة بدعامتين في القلب وارتفاع ضغط الدم، 
ت رُكبتاه 

ّ
ولكون الهموم لا تأتي فـــرادى، فقد اعتل

ــآلام مــبــرّحــة جــعــلــت مــنــه ســلــحــفــاة تـــازمـــه عصا  بــ
صغيرة لم تعد كافية لتحمله، ولــم يعد هو قــادرًا 
بصحبتها على اعتدال جسده دون رفيق آخر، فكانت 

زوجته.
لم تهنأ هي الأخرى بحياة هادئة وقد حُرمت من 
نعمة الأطفال، لكونها تحمل رحماً يذكره الأطبّاء 
 معًا 

ّ
بكونه )رحم طفل( ولربّما كانت لهم نافذة أطل

من خلالها على العالم، أو هي فرصة لمغازلة الوقت 
ما حانت لهم الفرصة لالتقاط 

ّ
كريات كل

ّ
ببعض الذ

بــعــض أنــفــاســهــم الــهــاربــة بــالــجــلــوس أو بــالــتــوّقــف 
انتظارًا لإنهاء شيء ما.

ى أن يصل 
ّ
من

َ
ا على قدمين ت

ً
استيقظ مبكرًا مرتكز

بهما إلى ما يريد، عامدًا في ذلك قبل 
ا عن 

ً
هاب إلى مستشفى المركز، بحث

ّ
أن يقرر الذ

علاج لآلام ركبتيه، ورحمة بزوجته التي تحمّلت معه 
ه صغير يحبو فرِحًا 

ّ
الكثير، بدأ خطواته الأولى كأن

كئ على ذراعَي أمّه، أرهف 
ّ
بانتصار رغبته دون أن يت

 لصوت احتكاك بمفصل الركبة اليمنى، 
ً

السّمع قليل

ها نار تخبّئها كومة من 
ّ
صاحبته ثورة لآلام وكأن

الرماد أثار أعماقها تقليب يد جافية.
ــكِــئــا عــلــى عــصــا، ربّــمــا 

ّ
اســتــســلــم لـــنـــداء رغــبــتــه مــت

م إحــدى العربات 
ّ
 لا بــأس بــه، ارتقى سل

ً
كانت بديل

جهة إلــى مقر المستشفى طالما لم يعُد هُناك بُدّ 
ّ
المت

مــن ذلــك، طــابــور مــن المــرضــى يتناقص ببطء لحجز 
تذكرة للعلاج، ما بين رجال تباينت أعمارهم من جهة، 
شحات بالسواد وأخريات 

ّ
ونساء يحملن أطفالهن مت

في زيّ فضفاض لا تخفي سيقانها التفاتات خبيثة 
ي كهل استبدّ به الانتظار.

َ
لعين

ا، 
ً
بدأ للتو هياج آلام رُكبتيه، تصبّب وجهه عرًق

ارتدّت إليه بعض أنفاسه فور أن وجد نفسه مواجهًا 
ف الموكل بمهمّة قطع 

ّ
 منها وجــه الموظ

ّ
لنافذة يطل

ذكرة من دون أن يصدر منه 
ّ
ذاكر، التقط منه الت

ّ
الت

إشارة لأي شيء؛ لا نوع القسم أو حتى معرفة اسمه 
ثلاثياً، واكتفى بأوّله.

طابور آخر قد انتقى أصحابه ممن هم في احتياج 
إلـــى إســعــافــات لإعــــادة بــعــض الــكــســور إلـــى مكانها 
تــقــريــبًــا بــالــجِــبــس، أو بـــالإفـــادة إلـــى احــتــيــاج أخــرى 
لعمليات جراحية، وما بين جالس على كرسي متحرّك 
ينتظر دوره، وطفل أصيب في بكسر نتيجة سقوطه 
ات 

ّ
من مُرتفع، ظل الرجل السّبعيني منتظرًا تلاحقه رن

ا من زوجته عليه، قاطعها 
ً
هاتفه المحمول اطمئنان

الحديث: سلام... سلام، يبدو أنني على أعتاب الدّخول 
ذكرة التي قامت ممرضة 

ّ
إلى الطبيب الآن، ناوله الت

القسم بدورها بتسجيلها دون أن تسألني هي الأخرى 

ه لا أهمية على 
ّ
عن بقيّة الاسم، على ما يبدو هُنا أن

ــم ثــاثــيــا أو  الإطــــاق لــذلــك، فــمــا جـــدوى مــعــرفــة الاسـ
رُباعياً، الجميع يحمل هُنا جنسية واحدة )الألم(.

لم يشغلني نظرة الطبيب التي لا تخلو من عطف 
 بإنهاء 

ً
يــشــاركــه عــدم اكــتــراث بحالتي لكونه مثقلا

مهمّته سريعًا قبل موعد عيادته الــخــارجــيّــة، فقط 
كــان يشغلني مــرور الوقت بعد كل هــذا العَناء، فقد 
يُغلق شبّاك صرف العلاج، )مسكن آلام أقراص، مرهم 
موضعي( بعدما أشار إليَّ بوجوب المداومة عليه لعدة 

أشهر.
حاول التقاط بعض أنفاسه بالجلوس واحتساء 
ــعــد بــكــافــيــه المــســتــشــفــى، مــازالــت 

ُ
كـــوب مــن الــشــاي الم

ــات هاتفه المحمول انتظارًا لمجيئه الذي 
ّ
تتابعه رن

ته إلى حيث 
ّ
م السّيّارة التي أقل

ّ
ر كثيرًا، هبط سل

ّ
تأخ

قة بأصابع ثقيلة يئن من حمل 
ّ

يقطن، طرق باب الش
 على درجات السّلم واحدة تلو 

ً
جسده المنهك، مترجّل

ى استسلم جسده لأقرب كرسي وقد همّ 
ّ
الأخرى، حت

بإلقاء عصاه بعيدًا طالما شعُر بقرب الاستغناء عنها، 
ى فاضت مقلتاه بدموع 

ّ
وإذا به تعلو ضحِكاته حت

ف، بعد أن تأكّد 
ّ
ق دون توق

ّ
من مكنون نيل ظل يتدف

ـــه انشغل كثيرًا على مــا يبدو 
ّ
ــا وأن

ً
مــن عــودتــه فــارغ

ق فــي سماء 
ّ
، فحل

ً
بسماع أغنية راوغـــت آلامــه قليل

أحلامه تاركًا ما بين يديه، نظر في أسى إلى زوجته 
 القدر 

ّ
والكلمات تخرج كمدًا من بين شفتيه: يبدو أن

كِئاً على غيرك.
ّ
 مُت

ّ
لم يشأ لكِ راحة ولم يشأ لي أن أظل

* شاعر وكاتب مصري

فرصة لمغازلة الوقت

لوحة للتشكيلي السوداني معتز الإمام
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دراسة

إبراهيم الحسيني *

اتجاهات متجاورة

تــوجــد مــجــمــوعــة مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
المـــســـرح فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، بــعــضــهــا يتعلق 
بطبيعة العملية الإنتاجية للمسرح وعلاقتها 
بالجمهور، والبعض الآخــر يتعلق بإشكاليات 
بــنــيــة الــعــمــلــيــة الــفــنــيــة نــفــســهــا، وفــــي ظـــل حــالــة 
الحراك المسرحي المستمرة، يتأكد وجود مثل هذه 
التحديات، خاصة أن اللحظة الحضارية المعاشة 
ســريــعــة الـــتـــطـــوّر عــلــى المــســتــوى الــتــكــنــولــوجــي، 

وأيضا علي مستوى إنتاج الأفكار الفنية.
ونحن كعرب لم ننتج الظاهرة المسرحية، كما 
هـــي بــشــكــلــهــا المــتــعــارف عــلــيــه، بـــل اســتــوردنــاهــا 
وعرّبناها وزرعناها في التربة العربية، ولا ننكر 
أنه كانت لدينا بالفعل قديما مجموعة كبيرة من 

الظواهر المسرحية تختلف في نضجها من منطقة 
عربية لأخرى، لكن ما ثبت حتى الآن أننا مازلنا 
نلاحق تطورات المسرح في الغرب، ونضيف عليه 
وهو ما يشكّل تحديا دائما لاستمرارية العملية 
المسرحية بمواصفاتها العربية الباحثة عن هوية 
عربية خالصة، بعيدا عن المواصفات الغربية، ومن 
داخــل هذا السبب ظهرت ومازالت تظهر العديد 
من دعاوى التأصيل لمسرح عربي خالص كنصّ 

مسرحي وكعرض أيضا.
ومــنــطــقــة الــخــلــيــج تــجــمــعــهــا الــلــغــة الــــواحــــدة، 
والمـــكـــان الــــواحــــد، والـــتـــاريـــخ المـــشـــتـــرك، والـــتـــراث 
الشعبي المتشابه، وبالتالي يمكن التعرّف إلى 
الكثير من الصفات المشتركة على مستوى الشكل 
وأيـــضـــا عــلــى مــســتــوى المــضــمــون داخــــل الــفــنــون 

الخليجية.
وإذا مــا تحدثنا عــن فــكــرة الــهــويــة هــنــا داخــل 
مسار وحركة المسرح الخليجي وكيفية ترسيخها 

ــاريـــخ، المـــكـــان،  ــتـ ــردات: الـ ــفــ داخــــلــــه، فــســنــجــد أن مــ
حكايات الصيادين، العلاقة بالبحر، وكذا المفردات 
المــعــجــمــيــة الــخــاصــة بـــه، أغـــانـــي الــصــيــد، أنــســاق 
الأعـــراف والتقاليد والأخــاقــيــات الحاكمة لهذه 
ل فكرة الهوية بالنسبة 

ّ
البيئة، كل ذلك هو ما يمث

إلى المجتمع الخليجي، وتضمين تلك المفردات وما 
شابهها داخل الحراك المسرحي الخليجي يعني 
فيما يعني التمسك بالهوية، والبعد عنها يعني 
الانفصال عــن الهوية والانــخــراط فــي المعاصرة، 
وعــلــيــه ســتــجــد الــكــثــيــر مـــن الـــعـــروض المــســرحــيــة 
الخليجية تتشبث بالحفاظ على مسار الهوية 

وتتمسك به.
 هـــذا فــي حــن أن هــنــاك تــجــارب أخـــرى داخــل 
المـــســـرح الــخــلــيــجــي تـــغـــرّد خــــارج ســــرب الــهــويــة 
وتـــحـــاول تــقــديــم مــواصــفــات مــســرحــيــة عصرية 
تــســتــفــيــد مـــن شـــكـــل وفـــكـــر واتـــجـــاهـــات المـــســـرح 
الـــغـــربـــي، حــيــث يــــرى أصـــحـــاب هــــذا الاتـــجـــاه أن 

المسرح في الخليج العربي
 ورهاناته بين الهوية والحداثة
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التوقف لدى استلهام التاريخ والتراث وحكايات 
الصيد والصيادين سيكرر من العملية المسرحية 
ويجعلها متشابهة فــي الــشــخــصــيــات الــدرامــيــة 
والأفكار والمضامين، هذا في حين أن هناك اتجاها 
ثالثا تمثله بعض التجارب الأخرى يدمج ما بين 
الأمرين؛ العودة إلى الجذور التاريخية والتراثية، 
والشكل العصري الراهن للمسرح الذي يستفيد 
مـــن كـــل حـــضـــارة الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة لــلــمــســرح من 
تــكــنــولــوجــيــا وأفـــكـــار إخـــراجـــيـــة، ولا يــوجــد بين 
الأشكال الثلاثة المتجاورة / المتصارعة أي إقصاء 

يمارسه طرف تجاه الطرفين الآخرين.
 لكن إذا ما استثنينا الحل التوافقي الذي يدمج 
بين الصيغة الباحثة عن الهوية والمتمسكة بها 
من ناحية وما بين الصيغة المعاصرة للمسرح، 
 فيما 

ّ
تلك المنقطعة الصلة بــأي جــذور عربية إل

نـــــدر، ســنــجــد أن الــــصــــراع الأســــاســــي يــكــمــن بــن 
ــعـــروض الــتــراثــيــة  مــســاريــن كــبــيــريــن؛ أولـــهـــمـــا: الـ
والتاريخية التي تشكّل نسبة كبيرة مما ينتجه 
المـــســـرح الــخــلــيــجــي، وثــانــيــهــمــا: عــــروض المــســرح 
الحديث المتماشية مــع بعض مــا يطرحه مسار 
العولمة من أفكار وما يعتمده المسرح التكنولوجي 

من تقنيات حديثة.

* تحولات المجتمع والتحدّي العولمي

المتأمل للمجتمع الخليجي سيجده قد مر حتى 
لحظته الآنية بثلاث مراحل كبيرة وواضحة تشكّل 
تاريخه، ولهذه المراحل أهمية كبيرة في تأثيرها 
عــلــى حــركــة المــســرح الخليجي ولحظته الــراهــنــة، 
فقد مرّ أولا بمجتمع البحر والصيد، وعليه فقد 
ظهرت في بدايات ظهور المسرح الخليجي نصوص 
وعــــروض تستلهم شــخــصــيــات هـــذا المــجــتــمــع من 
مثل ربان السفينة )النوخذة( وأغاني الصيادين 
)النهام( والحواديت الشعبية، وامتلأت العروض 
على مستوى البيئة الديكورية بمفردات البحر من 
شباك، حطام سفن، بيوت قديمة، خيام، وهو ما 
ظل موجودا ولكن بنسبة أقل في العشرية الأخيرة.

وثانيها المجتمع الزراعي بحكاياته وأخلاقياته 
ــن نـــصـــوص وعـــــروض  ــقـــرة، ومـــــا أنـــتـــجـــه مــ ــتـ المـــسـ
ترصد تلك الحالة، ولكنها بنسبة أقل من عروض 
مجتمع الصيد، وثالثها مجتمع الحداثة بشروطه 
التكنولوجية والعصرية الحالية، وهــو مجتمع 
تجاورت فيه ثقافات مختلفة ومتعددة، وانفتح 
على العالم وتحولت معه شروط وأنساق الكتابة 
النصية والإخراجية لشكل مغاير يستفيد من زخم 

اللحظة المسرحية العالمية الراهنة.
وفــكــرة المـــوازنـــة فــي المــعــالــجــات المــســرحــيــة بين 
التعبير عــن الهوية الخليجية ومعالجة قضايا 
الإنسان المعاصر في ظل تحديثات مجتمع رقمي 
لاهث في معلوماته ومعطياته أمر محمود وقادر 
عــلــى الإمـــســـاك بــالــعــصــا مـــن مــنــتــصــفــهــا لإرضــــاء 
الطرفين المتنافرين، لكن هل يمكن في المستقبل أن 
يطغى المجتمع الرقمي الجديد بلحظته المتسارعة، 
ويشكل تركيبة المشهد المسرحي الخليجي مرة 
جديدة، ويفصله تماما بلا رجعة عن هويته، وماذا 

يمكن أن يحدث؟!

ــنـــحـــاول أن نـــضـــع مــجــمــوعــة مــــن الـــنـــمـــاذج  سـ
ــال المـــســـرحـــيـــة الــثــاثــة  ــكــ الــتــطــبــيــقــيــة لـــهـــذه الأشــ
المـــتـــجـــاورة لــتــوضــيــح رؤيــتــنــا، لــكــن دعـــونـــا أولا 
نحاول التعرف على التحديات التي أراها تواجه 
مــســيــرة المــســرح الخليجي الــحــالــيــة، وأيــضــا في 

مستقبله القادم.

* تجارب ورؤى وتحديات

 الــلــحــظــة الــراهــنــة لــلــمــســرح الخليجي يتبلور 
داخلها تحديات آنية ومستقبلية مختلفة يمكن 
لنا استعراضها بشكل موجز في محاولة للتعرف 
س المــســارات  إليها والاقــتــراب منها، ومــن ثــم تلمُّ
المسرحية للمشهد المسرحي الخليجي بعد ذلك من 
اتنا لنصوص المسرح الخليجي  خلال بعض قراء
ومشاهداتنا لعروضه، ومــن أهــم هــذه التحديات 
والرهانات التي تواجه مسيرة وصيرورة حركة 

المشهد المسرحي الخليجي وتشكّل قوامه هي:
 

* المسرح التجاري

 فـــي بــعــض الـــبـــاد الــخــلــيــجــيــة يــقــف المــســرح 
التجاري بتركيبته السهلة والجاذبة للجمهور 
فـــي مــواجــهــة المـــســـرح الـــجـــاد والمـــلـــتـــزم بــقــضــايــا 
التنوير والتمسك بالهوية، فالمسرح التجاري 
بسيط وسهل الهضم، لــذا يقبل عليه الجمهور 
غير المتخصص، ذلك الجمهور الذي تعوّد على 
الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة البسيطة 
وبرامج المسابقات والمقالب، وهــذه النوعية من 
الــجــمــهــور لا تــذهــب فــي معظم الأحــيــان لنوعية 
العروض التي تناقش القضايا الجادة، وبالتالي 
تنحسر رقــعــة جمهور المــســرح الــجــاد بالقياس 
لجمهور المسرح التجاري، ويمثل هذا النموذج 
الـــتـــجـــاري ذلــــك الـــنـــوع مـــن المـــســـرح الــــذي تــقــدّمــه 
مواسم الرياض في السعودية وبعض العروض 

الخاصة الأخرى في دول الخليج المختلفة.
والــعــمــل بــالمــســرح الـــجـــاد الــــذي تـــشـــرف عليه 
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، أو 
يتم تقديمه بــدعــم مــن جــهــات أخــرى وأشــخــاص 
ل تحديا 

ّ
يهتمون بهذه النوعية من المسرح يمث

فــي حــد ذاتـــه بالنسبة إلــى العاملين بــه، تحدياً 
ــوارد الإنــتــاجــيــة المخصصة لإنــتــاج  مــن حــيــث المــ
العمل، وتحدياً من ناحية الأجور إذا ما قورنت 
بنظيراتها في التلفزيون، وأيضا من حيث ذيوع 
الــشــهــرة والــنــجــومــيــة، فنجومية صــنــاع المــســرح 
تنحصر بين مريديه، بينما يتخطى الممثل حدود 
الشهرة مــع العمل التلفزيوني،... إلــى آخــر هذه 

المقارنات.

* المرأة ـ المسرح ـ الجسد

 في مراحل البدايات لم يكن المسرح قادرا على 
اســتــقــطــاب المــــرأة، لــكــن مــع الــوقــت ومــعــرفــة القيم 
الإنسانية التي يحاول المسرح ترسيخها داخل 
حركة المجتمع ومع عمليات التحديث المجتمعي 
بــدأت المــرأة تظهر على خشبات المسارح كممثلة 

ــا مــــن حــيــث  ــهـــورهـ وكـــمـــخـــرجـــة ومــــؤلــــفــــة، لـــكـــن ظـ
ــن ظـــهـــور الــــرجــــل، فـــفـــي المــمــلــكــة  الـــكـــثـــافـــة يـــقـــل عــ
العربية السعودية مثلا بدأ ظهور المرأة كممثلة 
على خشبات المسارح، وهناك عرض رأيته أخيراً 
ضمن أحد المهرجانات المسرحية الدولية، مهرجان 
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته 
ــرار«،  ــ الــســابــعــة 2022 تــحــت عـــنـــوان »ســجــنــاء أحـ

يتقاسم أدواره النساء مع الرجال.

* ندرة عمل

المـــــرأة كــمــخــرجــة فـــي مــعــظــم دول الــخــلــيــج، أو 
كمصممة للاستعراضات أو السينوغرافيا، ربما 
ر هــذا الظهور برغم عوامل التحديث يرجع 

ّ
تأخ

إلى طبيعة المجتمع الخليجي المحافظ، لكن بشكل 
تدريجي الأمور تغيّرت، وانفتح المجتمع الخليجي 
على ثقافات العالم المختلفة، ودخلت الكثير من 
التحديثات في العملية المسرحية من حيث وجود 
 
ً
المــســرح عــلــى خــريــطــة الــتــعــلــيــم الــخــلــيــجــي ممثلا
فــي عــدد مــن الكيانات التعليمية فــي الجامعات 
المختلفة، وأيــضــا فــي أكاديمية الــشــارقــة للفنون 
ــتـــي أنـــشـــأهـــا د. ســـلـــطـــان الـــقـــاســـمـــي فـــي إمــــارة  الـ
الشارقة، أو المعهد العالي للفنون المسرحية، والذي 
قدّم أجيالا مسرحية مهمة في منطقة الخليج أثرى 

بها الحياة المسرحية.

* الحروب والمتغيرات الاجتماعية

 تتنوع الموضوعات التي تعتمد عليها معظم 
ــعـــروض الــخــلــيــجــيــة مـــا بـــن اســتــلــهــام الــتــاريــخ  الـ
والـــتـــراث أو الــســعــي بــاتــجــاه الــثــيــمــات الإنسانية 
الــعــالمــيــة بــعــيــدا عـــن الــتــشــبــث بــقــضــايــا المــجــتــمــع 
الخليجي القديم، لكن إلــى جــوار هذين الشكلين 
ات اجتماعية عنيفة 

ّ
عاني المجتمع الخليجي هــز

دراسة

من مسرحية »صهيل الطين« الإماراتية
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دراسة

كبعض الــحــروب مــن مثل حــرب الخليج، وبعض 
المتغيرات الاجتماعية وقضايا التعدد والتنوع 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي والــبــشــري، لكن المــســرح لم 
يلتفت بما يلزم لمعالجة هذه القضايا، ربما كان 
الأمر يشكّل تحديا ما وممانعة لدى بعض صناع 
المـــســـرح، لــكــن فــي نــهــايــة الأمــــر المــســرح بطبيعته 
الحساسة من أهــم الفنون التي تستشعر التغير 

بات الواقع وتعالجها.
ّ
المجتمعي وترصد تقل

 وفــي هــذا الإطـــار، توجد بعض التجارب التي 
ترصد تقلبات وتحولات المشهد المجتمعي، منها 
مثلا أحد العروض التي رأيتها قبل 20 عاما في 
إحــدى دورات مهرجان القاهرة الــدولــي للمسرح 
التجريبي، عرض »ذوبان الجليد« للمخرج الكويتي 
سليمان البسام، الــذي رصد فيه أثر الحرب على 
المجتمع الخليجي، ودعا إلى فكرة التصالح بين 

الشعوب العربية.

* التمثيل ـ الخطابة ـ البطل الدرامي

 هناك فرق بين التمثيل الدرامي وبين الخطابة، 
التمثيل يعمل على تجسيد مواصفات الشخصية 
الدرامية وأبعادها الثلاثة )الاجتماعية، الجسدية، 
النفسية( والخطابة تعتمد على نوع من الحماسة 
في الأداء وقوة وفخامة الصوت من أجل التأثير 
في الناس، ولا تخلو من أداء، لكنها ليست تمثيلا 
ــفـــادت مـــنـــه، هـــنـــاك ضــــــرورة لــتــخــلــيــص  ــتـ وإن اسـ
الأداء التمثيلي داخل بعض العروض المسرحية 
وخــاصــة عــروض الشباب مــن غير المحترفين من 
هذه السمات الخطابية، وبالتالي لا يحتل الخشبة 
إلا الــبــطــل الــــدرامــــي عــبــر أداء تــمــثــيــلــي مــــدروس 
ومتسق مع طبيعة الشخصية الــدرامــيــة، وبذلك 
يصبح المنهج التمثيلي هو الهدف الــذي يسعى 
إليه الممثل، فيتم التخلص من الصوت الجهوري 
والــحــركــات الــحــادة والمــبــالــغ فيها بــالــيــديــن، وكل 

المــامــح الأخـــري لــــــ المــــؤدي/ الــخــطــيــب، كــي نعتمد 
بدلا من ذلك فكرة المؤدي/ البطل الدرامي.

* حركة النقد

 قــد يساعد اعتماد المــســرح كمقرر دراســـي في 
بعض الجامعات، وهو ما فعلته الشارقة بإنشائها 
لأكــاديــمــيــة الــشــارقــة لــلــفــنــون الأدائـــيـــة، ومـــا فعله 
مــعــهــد الــفــنــون المــســرحــيــة بــالــكــويــت فـــي تــرســيــخ 
ع 

ّ
وجود المسرح الجاد وغير الاستهلاكي أو المسل

فــي الــتــربــة الخليجية واعــتــيــاده، قــد يساعد ذلك 
وغيره من ترسيخ وجــود علمي للنقد المسرحي، 
وفيما يتعلق بحركة النقد التنظيري أو التطبيقي، 
سيساعد كل ذلك بنقلنا من خانة النقد الانطباعي 
والصحافي أو الشفاهي الذاتي في الندوات إلى 
خانة النقد العلمي الدافع لتطوير حركة المشهد 
المسرحي، فالوعي بالتفرقة بين ما هو انطباعي 
وما هو علمي هو ما سيمكن المسرح من تجاوز 
نفسه بتطوير أدواتــه بداية من النص المسرحي، 
ومرورا بمفردات عملية الصناعة المسرحية كلها؛ 

سواء كانت إنتاجية، فنية، أو فكرية.
 

* أسر العلبة الإيطالية

 بدأ المسرح العالمي في الهواء الطلق، وظل بين 
الــنــاس لفترات طويلة، ثــم تــم أســره داخــل العلبة 
الإيــطــالــيــة، وكــلــمــة »أســــرة« لا تقلل مــن جماليات 
الخشبة الإيطالية وفنياتها المهمة، ولكنها تعني 
 متمرد علي الحوائط 

ّ
تحويل مسار المسرح كفن

إلى فن متمدن له مبانٍ مسرحية خاصة وصالات 
وخشبات مسارح وأجهزة إضاءة وممثلين مهنتهم 
التمثيل،.... إلى آخره، لكن يظل المسرح في حالات 
ــرة أخــــرى، لكن  تــمــرده يــشــتــاق لــلــخــروج لــلــنــور مـ
دعــوات الــخــروج بالمسرح للشوارع والميادين في 
الــهــواء الــطــلــق هــي دعــــوات محفوفة بالكثير من 
المــخــاطــر، مــنــهــا مــخــاطــر عــلــى فــنــيــات وجــمــالــيــات 
العرض نفسه، ومنها مخاطر فعل المواجهة الحية 
بين الممثل والمتفرج والاعتداء المحتمل من الثاني 
على الأول، ومنها مخاطر أمنية، فالفن المسرحي 
مشاغب بطبعه، وفنانوه لديهم من التمرد ما يقلق 
الشكل الأمني للمجتمع، فكيف يمكن لنا الخروج 
بالمسرح من صالاته المجهزة إلى الشوارع والميادين 

بالصيغة الآمنة؟

* مسرح الكلمة ـ مسرح الصورة

مــــســــرح الـــكـــلـــمـــة يـــمـــثـــل الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري لــكــل 
نصوصنا المسرحية، فقد تربت الذائقة العربية 
على ثقافة الكلمة، والمــتــأمــل للمسرح الخليجي 
شــأنــه شــأن المــســرح الــعــربــي فــي معظمه سيجده 
قائما فــي المــقــام الأول على الكلمة، وفــي العقود 
الثلاثة الأخيرة بــدأت الأشكال الجديدة للمسرح 
تترسخ مكانتها في العالم، ومنه انتقلت للمنطقة 
العربية ووجـــدت مــن بــن المــخــرجــن الكثير ممن 
يــرحّــب بــهــا، مــن مــثــل مــســارح الـــصـــور، والــجــســد، 
ــذه الأنــــــواع تــعــتــمــد عــلــى صــنــاعــة  ــ والأشــــيــــاء، وهـ

الصور المسرحية الجمالية، صور جمالية متتالية 
يصنعها أجساد الممثلين وفنون السينوغرافيا 

والأشياء المتحركة.
وبالتالي تنتج هذه العروض العديد من المعاني 
غير المحددة بمعني واحد، دلالاتها مفتوحة بعكس 
مسرح الكلمة، كل مشهد بها يكون صورة جمالية 
وما إن تكتمل تلك الصورة حتى يتم هدمها مرة 
أخرى ليأتي المشهد التالي بصورة جمالية جديدة، 
وما إن تكتمل هي الأخــرى حتى يتم هدمها مرة 
أخرى، وما بين تكوين الصور الجمالية وهدمها 

يقوم العرض المسرحي.

* الإنتاجات الموسمية

كثير من الكتابات والانــتــقــادات التي يوجهها 
ــــرح الـــخـــلـــيـــجـــي لمـــســـرحـــهـــم تــنــصــبّ  ــــسـ ــاع المـ ــنــ صــ
عــلــى فـــكـــرة الإنـــتـــاج المــســرحــي المــوســمــي المــقــتــرن 
بالمهرجانات المحلية أو المشاركة في المهرجانات 
الدولية، وبالتالي يرون أن بعض هذه الإنتاجات 
لا يأتي بالعائد الثقافي المطلوب منها، ولا يراها 
الــعــدد الكافي مــن الجمهور غير المتخصص، لذا 
مــن المهم ديمومة واستمرارية الإنــتــاج المسرحي 
طوال العام، وهو ما سيضمن الجذب الجماهيري، 
وتوصيل الثقافة المسرحية لأكبر عدد من الناس 
وليس لجمهور المتخصصين فقط، كما أن فكرة 
ــاج المـــوســـمـــي فــــي مــعــظــمــه تـــضـــع الــكــتــابــة  ــ ــتـ ــ الإنـ
المسرحية في مــأزق، وتمنع سيرورتها وتدفقها 
الــطــبــيــعــي، خــاصــة فـــي ظـــل الـــجـــذب الــتــلــفــزيــونــي 
ـــاب، وأيـــضـــا فـــكـــرة المــمــانــعــة الـــتـــي تلتصق 

ّ
لـــلـــكـــت

بالمسرح في بعض المناطق الخليجية تحتاج إلى 
معاملة خاصة من حيث إتاحة الثقافة المسرحية 

ووضع آليات مبتكرة لجذب الجمهور.

* التكنولوجيا في مقابل الخصوصية

 استلهام التراث من أجل الحفاظ على الهوية، 
هل يمكن القول إنه ضد التكنولوجيا، بالطبع لا 
يمكن وضع حكم كهذا على إطلاقه، فالتكنولجيا 
ما هي إلا أداة مساعدة لبلورة وإظهار جماليات 
الــعــرض المــســرحــي المــرئــيــة والمــســمــوعــة، لــذا يمكن 
ربط التراث بالتقنيات المسرحية والتكنولوجية 
الجديدة، وهو ما سينتج مزيجا مسرحيا لا يمكن 
أن تطغى فيه التكنولوجيا على أسئلة الهوية 

ورهاناتها.
أخيرا، وفي نهاية الأمر نجد أن المسرح الخليجي 
ــه تــحــديــات  ــامـ ــه وبــحــثــه عـــن هــويــتــه أمـ ــراثـ بــكــل تـ
وخيارات متعددة للتعامل مع الأشكال المسرحية 
الــجــديــدة كــمــســرح الــصــور ومــســرح الــجــســد، بما 
لا يطغى على أفــكــاره عــن الــهــويــة، وبــمــا يناسبه 
ويلزمه، عملا بمقولة للمهاتما غاندي »يجب أن 
أفتح نوافذ بيتي لكي تهب عليها كل الثقافات، 
شريطة ألا تقتلعني من جذوري«، لذا فتعاملنا مع 
كل التيارات المسرحية الغربية والفكرية من الأفضل 
أن يتم في إطار الاستفادة منها، ولكن بما يضمن 

لنا هويتنا وخصوصيتنا. 
* كاتب وناقد مسرحي من مصر
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محمد الحباسي )تونس(

يا قدسُ يا سيدتي.. معذرة فليس لي يدان
وليس لي أسلحة.. وليس لي ميدان

كل الذي أملك لسان
)أحمد مطر( 
﴿إهـــداء إلــى أطــفــال فلسطين.. أســطــورة الحجارة 

والزيتون﴾

في البدء؛ أعاد »طوفان الأقصى« القضية الفلسطينية 
إلــى واجــهــة الأحــــداث، ليفضح وحشية المحتل ويزيح 
الغمامة عن أعين لطالما حجبت عنها أكاذيبُه ما يقترفه 
من جرائم وفظائع في حق الفلسطينيين نساءً ورجالًا 
وأطفالًا، فتعالت النداءات وتصاعدت التنديدات في كل 
أرجاء العالم لوقف حرب الإبــادة التي كان الأطفال ولا 
صفت أعمارهم بأكثر 

ُ
يزالون أول ضحاياها، أطفال ق

ا كانت الكتابة عن 
ّ
أنواع الأسلحة تدميرا وتخريبا. ولم

الأطفال جزءاً من الدفاع عن القضية الفلسطينية، فإن 
 قبل »طــوفــان الأقصى« 

ّ
أقــام الــشــعــراء الــعــرب لــم تجف

وبــعــده عــن نــصــرة أطــفــال فلسطين عــامــة وأطــفــال غزة 
خاصة. 

أطفال فلسطين..
أسطورة »الحجارة« و »الزيتون« 

أســطــورة الــحــجــارة... »إن للشعر أميراً واحــدا يُدعى 
الحجر« )1(

نهل الــشــعــراء الــعــرب مــن مَــعــن الــرمــوز الأســطــوريــة 
ــفــوهــا فــي تــصــويــر واقــع 

ّ
والــتــراثــيــة صـــورا شــعــريــة وظ

الــطــفــل الفلسطيني، ومـــن هـــذه الـــرمـــوز الــتــي ارتبطت 
بفلسطين عامة وبأطفالها خاصة، النخيل والبرتقال 
والسوسن والزعتر والزيتون والحجارة، وهي رموز لم 
تكتسب قيمتها من ذاتها أو من دلالاتها المباشرة، بل من 
معانيها العميقة وإيحاءاتها وشعريتها، فالرموز تخلق 

كسبَ المعنى أبعادا خصبة.
ُ
نفسها وتنتج دلالاتها لت

 ولعل ما يلفت الانتباه في قصائد الشعراء العرب 
الذين كتبوا عن أطفال فلسطين تــرددُ رمــزيْ الحجارة 
والـــزيـــتـــون، حــتــى أنــهــمــا تـــحـــوّلا إلــــى حــقــلــنْ دلالـــيـــنْ 
مرتبطيْ بالحديث عنهم رثــاءً ومديحاً، بل وأصبحا 
ــــيْ تصوير وتعبير عــن حــيــاة الطفل الفلسطيني 

َ
أدات

مقاوما حالما، حاملا لعقيدة وحلم؛ عقيدة الــذود عن 
الوطن والكرامة وحلم العيش في سلام وأمان.

ولقد ارتبطت رمزية الحجارة والزيتون في الأسطورة 
وفــي الــتــراث الإنساني بمعانٍ عــديــدة تباينت بتباين 

معتقدات الشعوب وثقافاتها وحضاراتها.
ففي بعض الأساطير يعتقد الناس أن الحجارة ما 
هي إلا أرواح واقية، وعند البعض الآخر هي رمز للقوة 
المقدسة )حجارة من سجيل(، وهي عند شعوب أخرى 
كــالأتــراك مثلا رمــز للخصب والــحــيــاة؛ فــكــانــوا عندما 
يرغبون في هطول الأمطار يستخدمون »حجارة يادا« 
لاعتقادهم أن الله أرســل هــذا الحجر إليهم كي تهطل 

دراسة

بفضله الأمطار وتتساقط الثلوج. وهناك من الشعوب من 
ك الأجساد بالحجارة يطهرها ويشفيها 

ْ
كان يعتقد أن دل

من المرض والسحر.
وقد استفاد الشعراء العرب مما حملته الحجارة في 
الأســطــورة والــتــراث مــن رمـــوز فــي تشكيل صـــورة أطفال 
فلسطين، فجعل محمود درويــش من الحجارة أسطورة 

الطفل الفلسطيني وبطاقة هويته )2(:
أنا الحجر الذي مسته زلزلة )...(

تغيّر الشهداء والدنيا
وهذا ساعدي

تتحرك الأحجارُ
فالتفوا على أسطورةٍ )...(

آه، لا تترك الحجارة إلا حين
لا يتحرك الأحياء

فالتفوا على أسطورتي
فالحجارة خلقت مــن أطــفــال فلسطين أبــطــالا يلقنون 
ــاء والإرادة  ــا فــي الإبـ العالم والــقــلــوب »المــتــحــجــرة« دروسـ
والمقاومة و»الرجولة«، فقلوب أطفال غزة بريئة، ولكنها 
جريئة في دفاعها عن حقها في الحرية والكرامة، يقول 

نزار قباني مخاطبا أطفال غزة )3(: 
يا تلاميذ غزة

مونا بعض ما عندكم فنحن نسينا
ّ
عل

مونا بأن نكون رجالا
ّ
عل

فلدينا الرجال صاروا عجينا
علمونا كيف الحجارة تغدو

بين أيدي الأطفال ماساً ثمينا
كيف تغدو درّاجة الطفل لغماً؟

وشريط الحرير يغدو كمينا
كيف مصاصة الحليب

إذا ما اعتقلوها تحوّلت سكينا؟
فأشبال فلسطين يكتبون التاريخ بالحجارة، وقد صار 
الحجر أنشودة نضالهم، تقول الشاعرة المصرية سكينة 

المرسي حسين: 
لا تحزنوا:	

هذي حجارتكم بأيديكم ستكتب كل عام
أنشودة الطفل المقاتل والمناضل الهمام

قد راح يقذف بالحجارة كل أعداء السلام
يعدو ويقفز في تحدّ منشداً حلو الكلام )4(

فــالانــتــصــار لــلــحــق ولــلــقــضــيــة يـــأتـــي بــالمــقــاومــة ولــو 
بالحجارة، يقول الشاعر السوري مصطفى النجار: 

لا يــــمــــوت الــــحــــق يــــومــــا، وورا الــــحــــق حـــجـــارة
نــحــن أشــبــال الــحــجــارة نــحــن أحــفــاد الــحــضــارة
وقد حوّل أطفال فلسطين الحجارة إلى سيف مسلول 
»يذبّ عن قيم الحمى وحياضه« وأداة لبناء الحلم، ونحت 

معالم عالم يشع فيه الأمل ويبشر بحياة حرة وكريمة. 
يقول نزار قباني:

أطفال الحجارة بهروا الدنيا
وما في يدهم إلا الحجارة

أضاؤوا كالقناديل
وجاؤوا بالبشارة )5(

فحضرت صـــورة أطــفــال الــحــجــارة فــي الشعر العربي 

الــحــديــث حافلة بمعاني البطولة والمــقــاومــة والصمود 
والإباء، وكأن أطفال فلسطين بحجارتهم جنود يذودون 
عــن شــرف وطــن وأمـــة ويــوقــظــون الضمير الإنــســانــي من 

غفوته، يقول نزار قباني:
يا تلاميذ غزة

حرّرونا من عقدة الخوف فينا
واطردوا من رؤوسنا الأفيونا )6(

فأصبح للحجارة، مقترنة بأطفال فلسطين، بُعد ملحمي 
أســـطـــوري، وكـــأن الطفل الفلسطيني ينحت بالحجارة 
أسطورته الخاصة ويؤسس لأسلوب وليد في المقاومة. 
بل وكأن الكلام المقدس يتحقق على أيديهم، فإذا السماء 
تمدهم بـ »حجارة من سجيل« يرمون بها المحتل الطاغية 

والمستبد. يقول الشاعر الفلسطيني أحمد عيد رضا:
اقذف حصاك فإنها سجيل أنت الخلاص وما سواك 

مثيل )7(
أسطورة الزيتون... »إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون«

كان »للزيتون« حضور مكثف كذلك في قصائد الشعراء 
العرب عن فلسطين وأطفالها، فتعددت معانيها وأبعادها 

في تشكيل صورة الطفل الفلسطيني.
و»للزيتون« في الأسطورة والتراث الإنساني والذاكرة 
الشعبية رموز وأبعاد تاريخية وفلسفية ووجودية عميقة؛ 
فالزيتونة عبر تاريخ الإنسانية هي شجرة الحياة، وهي 
رمز ثقافي وحضاري وديني، فهي أم الأشجار المباركة، 
ــز لــلــقــوة  وشـــاهـــد عــلــى الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة، وهــــي رمــ

أطفال فلسطين في 

لوحة للتشكيلي الفلسطيني بشير السنوار
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والمقاومة والصمود والتشبث بالحياة، لذلك لا نستغرب 
اســتــهــداف الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لــهــا بــاعــتــبــار قيمتها 
الرمزية، وهي الشاهد على قدم الوجود الفلسطيني في 

الأرض.
وشجرة الزيتونة كانت كذلك في المجتمعات البدائية 
لت في 

ّ
 للآلهة اعتقادا في قداستها، وقد مث

َ
قدَم قرابين

ُ
ت

الــحــضــارة الإغريقية رمــزاً للديمومة والأمـــل والخصب؛ 
إذ يسرد الشاعر الإغريقي هوميروس أن البرابرة الغزاة 
أحرقوا كل شيء، بما في ذلك أشجار الزيتون، وفي اليوم 
التالي خرج الإغريق فوجدوا أنه لم يخرج شيء من الأرض 
المحروقة سوى فرع أخضر جديد على طرف ساق شجرة 
الزيتونة، وهي في معتقدات شعوب أخــرى رمز المغفرة 
والــســام، إذ اخــتــار الله غصن الــزيــتــون لتحمله حمامة 
السلام، ولينبئ نوحاً بنهاية الطوفان والنجاة من الهلاك، 
وهــو الشعار الــذي أصبحت تحمله الأمــم المتحدة التي 
ر عبق الزيتون في كل زوايا العالم. مثلما 

ُ
عجزت عن أن تنث

تمثل أغصان الزيتون رمزاً للنصر؛ فقد كانت تستخدم 
في أثينا لتتويج القادة المنتصرين العائدين من الحرب 

والأبطال الفائزين في الألعاب الأولمبية القديمة. 
فشجرة الزيتون بحر من الــرمــوز؛ إذ يكثف وجودها 
ــورة الــطــفــل  ــ ــاء ويــشــكــل صــ ــحــ ــد طـــاقـــة الإيــ ــ

ّ
ــول المــعــنــى ويــ

الفلسطيني المقاوم المتمسك بجذوره وأرضه، فالزيتونة 
شجرة الإباء والصمود والشرف:

هي سيدة السفوح المحتشمة بظلها

ها تغطي ساقها 
ّ
بظل

ولا تخلع أوراقها أمام العاصفة... )8(
ــــم وعــزتــهــم  ــاءهـ ــ ــال فــلــســطــن إبـ ــفــ ومـــنـــهـــا اســـتـــمـــد أطــ

وصمودهم: 
سنظل في الزيتون خضرته

وحول الأرض درعا )9(
فأصبح الزيتون بأغصانه وزيته رمزاً للمقاومة التي 
تبشر بغد أفضل يحمل فيه أطفال فلسطين قناديل تضيء 
حياتهم وتنير دروبــهــم، وتفتح لهم نافذة على الحرية 

والحياة الكريمة: 
يقول الشاعر السوداني محمد الفيتوري:

فانتزع نفسك من نفسك
واشعل أيها الزيت الفلسطيني أقمارك

واحضن ذاتك الكبرى وقاوم
وأضئ نافذة البحر على البحر

وقل للموج إن الموج قادم )10(
حتى أن كل الأناشيد التي تتغنى بالحرية وتتوق إلى 
الانعتاق وكسر القيود أصبحت تستمد كلماتها وألحانها 

من زيتونة الإباء والصمود، يقول محمود درويش:
فكل شعاب الجبال امتداد لهذا النشيد

وكل الأناشيد فيك امتداد لزيتونة زملتني )11(
أطفال غزة... الحجارة تحتضن أطفالهاودماء الأطفال 

تضرج أغصان الزيتون
مر 23 عاما عن الانتفاضة الفلسطينية الثانية )2000(، 
أو انتفاضة الأقصى، وقد كبُر معها أتراب محمد الدرّة، 
وصقلوا مــن الــحــجــارة أسلحة حــولــت »الانــتــفــاضــة« إلى 
»طوفان«، وظل الأمل واحداً في استرجاع الأرض المغتصبة 
والـــحـــريـــة المــســلــوبــة، وظــلــت عــاقــة الــطــفــل الفلسطيني 
بالحجارة والزيتون وشيجة، وإن تغيّر المشهد وازداد 
ــرّد ودُفن 

ُ
تل الطفل الفلسطيني وش

ُ
الوضع مأساوية؛ فق

تحت أكـــوام الــحــجــارة، وتشبعت الأرض بــدمــاء أطفالها 
 أن تحتضن أطفال فلسطين وقد تحجرت 

ّ
وكأنها أبت إل

رجت دماؤهم أغصان الزيتون 
َ

القلوب من حولهم، وض
شاهدا على وحشية العالم، فيفضح الطفل الفلسطيني 
ببراءته وجراءته جرائمَ الاحتلال ومجازره وهو اليوم، 
كالأمس، لا يملك من سلاح سوى الحجارة وغصن زيتون، 

يقول الشاعر سليمان عيسى في »نشيد الأطفال«:
لا يملكون سوى الحجارة

أطفالنا المتشبثون بأرضهم وبشمسهم
وبزهرة الرمان والزيتون في أيديهم

لا يملكون سوى الحجارة

)1( سعاد الصباح، من قصيدة »سيمفونية الأرض«.
)2( مــحــمــود درويــــش، مــن قــصــيــدة »الـــخـــروج مــن ساحل 

المتوسط«.
مونا«.

ّ
)3( نزار قباني، من قصيدة »يا تلاميذ غزة عل

)4( سكينة المرسي حسين، من قصيدة »إلى أطفال الحجارة 
في فلسطين«.

)5( نزار قباني، من قصيدة »أطفال الحجارة«.
)6( نزار قباني، من قصيدة »يا تلاميذ غزة«.

)7( أحمد عيد رضا، من قصيدة »شعب أبابيل«.
)8( محمود درويش، من قصيدة »شجرة الزيتون الثانية«.

)9( محمود درويش، من قصيدة »عن الصمود«.
 وحجارة«.

ً
)10( محمد الفيتوري، من قصيدة »ليس طفلا

)11( محمود درويش، من قصيدة »الأرض«.
)12( نزار قباني، من قصيدة »دكتوراه شرف في كيمياء 

الحجر«
)13( أحمد شوقي، من قصيدة »الحريّة الحمراء«.

الهوامش

عيون الشعراء العرب
ليبقى الحجر وشجر الزيتون شاهديْن على صمود 
الطفل الفلسطيني، رغم كل مظاهر القهر والاضطهاد 
فــي انــتــظــار نصر قــريــب كــانــت انتفاضة الــحــجــارة في 
الماضي بشارته وطوفان الأقصى في الحاضر ثمرته. 
يقول الشاعر أحمد فضل شبلول في ديوانه »أشجار 
الشارع أخواتي«، واصلا بين الأطفال والحجارة والزيتون 

والنصر القريب:
سل أحجار فلسطين
سل أشجارالزيتون

سل أطفال النصر هناك
 فأطفال فلسطين اليوم، كالأمس، هم رمز للشموخ 
ة، يقول 

ّ
والبطولة يدفعون من دمائهم ثمنا للحرية والعز

نزار قباني مخاطباً »تلاميذ غزة«:
من شقوق الأرض الخراب طلعتم

وزعتم جراحنا نسرينا
 وشموخا

ً
أمطروا بطولة

واستعدوا لتقطفوا الزيتونا
وأطفال فلسطين قبل »ثورة الحجارة« وبعدها، وقبل 
»طوفان الأقصى« وبعده هم رمز للقضية التي لا تموت، 
هم 

ُ
فغيابهم تحت الخراب والتراب براعمُ انتباه وموت

يخبئ الحياة، وقــد تحولوا إلــى أسطورة في المقاومة 
والتشبث بأمل الحياة وعبق الحرية،

فـ »أي صبي 
هذا الخارج من رحم الأحزان؟

 أي نبات أسطوري 
هذا الطالع من بين الجدران«؟ )12(

في الختام... جاء في الأساطير اليونانية أنهم كانوا 
يلقون الحجارة التي تلد البشر بعد الطوفان لتعبئة 
الأرض، وأن شجرة الزيتون لا تجرؤ الأفاعي على أن 

ها يذود عنها فحيحَها«.
َ
تبيض في ظلالها »لأن حفيف

منا الطفل الفلسطيني أن الحجارة رمز المقاومة، 
ّ
 وعل

منا أطفال غزة أن: 
ّ
وأن »الزيتون لا يموت«، وعل

للحرية الحمراء باب
)13(  

ّ
بكل يد مضرّجة يدق

فغزة كما يقول محمود درويش »من مواليد النار«، 
والمقاومة أسلوبها »في إعلان جدارتها بالحياة«، ولأنها 
كذلك، فإن الزمن فيها »لا يأخذ الأطفال من الطفولة إلى 
الــشــيــخــوخــة، ولــكــنــه يجعلهم رجــــالا فــي أول لــقــاء مع 
»الأفاعي«، ولأنهم كذلك فهم »أجملنا وأصفانا وأكثرنا 
جـــدارة بالحب« وبالنصر، يقذفونا بيد جُــحْــرَ العدو 

ويحملون في الأخرى غصن الزيتون.
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نبيل عبدالأمير الربيعي*

صدر عن دار الساقي لعام 2022م للروائية 
الــكــويــتــيــة عــائــشــة عـــدنـــان المــحــمــود روايــتــهــا 
ة غنيمة« بواقع 224 صفحة  الموسومة »عباء
من الحجم المتوسط، وتصدرت الرواية قائمة 
الستين للأعمال المشاركة في الدورة التاسعة 

لمؤسسة جائزة كتارا للرواية العربية.
ل الرواية واقع حال الشباب الكويتيين 

ّ
تمث

منذ عــام 1948م، وصـــولًا إلــى عــام 1990م، لا 
سيما أنها الحقبة الزمنية بين تاريخ الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين وتاريخ الغزو للجيش 
العراقي للكويت يوم 2 أغسطس 1990، حين 
استيقظ أبناء الشعب الكويتي على مشهد 
ــــام الـــشـــبـــاب الـــحـــامـــل الــعــروبــة  مــنــكــســر لأحـ
سمات الهشة، فرأوا جيشاً عربياً لدولة جارة 
تحتل بلادهم، وهم كانوا في نشوة الحماس 
للعروبة والمبادئ العليا، كانوا يعتقدون أن 
هذا الجيش سيحمي أرض وشعب بلدهم 

في حال تعرّض بلدهم لأي غاصب.
جعلت الروائية المحمود في هذه الرواية 
تاريخ السقوط الحتمي والساذج لما يحمل 
الــبــعــض مــن الــشــعــور الــعــروبــي والــحــســرة 
عــلــى مـــا حــصــل لـــهـــم، فــوضــعــت الــروائــيــة 
شخصياتها في مواجهة الأقــدار، فكانت 
ة الأقـــدار تحمل )الغنيمة، الهزيمة،  عــبــاء

ــة(، كــمــا أن الــجــهــل وطــيــش  ــذاجـ الــجــهــل، الـــسـ
ــة أو حب  الــشــخــصــيــات بــالــحــب، حـــب الـــزوجـ
الأشياء كان قد أحالهم إلى السقوط والهزيمة 
وتداعي الذاكرة، فكان السرد من خلال روايتها 
قـــد أفــصــحــت عـــن شــعــور الـــصـــراع ومــحــطــات 
الصفو ومحادثات الذات مع الذات، مما اتاح 
لــلــقــارئ الــكــريــم أن يــدنــو مـــن أزمـــنـــة الــخــوف 
للعائلة الكويتية التي تتكون من الشخصية 
الرئيسية، كما ذكــرنــا، فيصل الابــن الأصغر 
لــغــازي، وبـــدور وشــيــخــة والأم مــريــم والــجــدة 
مزنة، ثم الزوجة الثانية أمينة وابنتها سها، 
لا ســيــمــا أن فــيــصــل )ابــــن غــــازي مـــن الــزوجــة 
الأولى( كان يحمل الهم العروبي، وقد سلطت 
الروائية الضوء على هــذه الشخصية، ليرى 
الـــقـــارئ تــهــاوي أحــامــه مــن خـــال الــخــديــعــة، 
خـــديـــعـــة الـــحـــب لــشــخــصــيــة )لـــــــن(، وخــديــعــة 
العربي في القرن الماضي، الــذي تشبع بنهد 
ــة والــــشــــعــــارات الــحــمــاســيــة  ــفـــرطـ الـــقـــومـــيـــة المـ
للجامعة العربية في التجمعات الجماهيرية، 

قراءة في رواية »عباءة غنيمة« للروائية عائشة المحمود 

فن الانتماء للحدث التاريخي
والسيرة الذاتية

نقد

وفي الختام أدرك فيصل أنه كانت هناك غشاوة 
عــلــى بــصــره وبــصــيــرتــه ضــمــن جــوقــة الــعــمــيــان، 

ضمن هزيمة الإنسان العربي المتكررة.
ــة المــحــمــود  ــ هــكــذا يــمــكــن لــنــا أن نــطــل عــلــى روايـ
ة غــنــيــمــة( مــن الــتــوتــر الـــدلالـــي لـــدى الــقــارئ  )عـــبـــاء
ة بدهشة الصياغة السردية  المفاجئ أثناء الــقــراء
والــرؤيــة الــضــديــة الــتــي تنتج مــن خــال مــا حــدث. 
ــا الــــــدلالــــــي لـــــــولادة  ــهـ ــائـ ــفـــضـ ــكّــــل بـ فـــــالـــــروايـــــة تــــشــ

شخصيتها.
تسلط الرواية الضوء على أسرة كويتية تسكن 
)الـــفـــريـــج(، ويــبــدأ فــيــصــل بــســرد الـــحـــداث بــتــاريــخ 
مــفــصــلــي مـــعـــنّ، ثـــم الــصــدمــة فـــي الـــروايـــة تــاريــخ 
ميلاد، فيصبح يوم 15 أغسطس 1948، وهو تاريخ 
نكبة احتلال فلسطين. فاهتمت الروائية بالبنية 
التاريخية للرواية بين أغسطس 1948 وأغسطس 
1990، أي بـــن تـــاريـــخ احــتــالــن، نــكــبــة فلسطين 
ونكبة الكويت، أي الزمن الماضوي المستمر الذي 
 عــن بــســط الأحــــداث التاريخية 

ً
لــم ينقطع، فــضــا

العربية بشكل عام، وعرض التحولات التاريخية 
ــرد الــتــحــولات  لــلــزمــكــان وســيــرتــه، وســ
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــبـــطـــل والــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الأمــكــنــة بــن الــوطــن الــكــويــت وبــيــروت 
والـــقـــاهـــرة وبــــاريــــس، وهــــو يــصــب فــي 
الــتــوتــر الــســردي مــن التنقل بــن لحظة 
زمـــنـــيـــة إلــــى لــحــظــة أخــــــرى، لـــذلـــك نــجــد 
الـــروائـــيـــة بـــــدأت بــــــولادة الــبــطــل فــيــصــل 
وانتهت برحيله. أما فصول الرواية فهي 
ثلاثة تتخللها أحداث اجتماعية وعاطفية 

رومانتيكية واقعية.
جـــــاء الـــفـــصـــل الأول بـــعـــنـــوان “شــهــقــة 
بــدايــة”، واستهل الفصل بعنوان “مدينة 
قـــاصـــيـــة”، وتــنــقــلــت الـــروائـــيـــة مـــن الــفــصــل 
الأول إلــى عنوان آخــر )ســـواد(، وهــو يؤرخ 
يوم 2 أغسطس 1990، وبعدها تبدأ الذاكرة 
بــالــعــودة لاســتــرجــاع الــحــيــاة الأولــــى لــعــام 
1948م، فالتواريخ لها دلالاتــهــا، إذ ترتبط 
بــالــتــاريــخ الــعــربــي والـــعـــدوان الــثــاثــي على 

مصر واستقلال الكويت.
فــالــروائــيــة تــعــود فــي بــعــض الأحــيــان إلــى 
الانــتــمــاء لــفــن الــســيــرة الــذاتــيــة، هــكــذا فهمت 
 
ً
مــن خــال الــروايــة، وقــد أكــون مخطئا، فضلا
عــن أنني لــم أعــرف الــروائــيــة عائشة المحمود 
شخصياً، لكن لكي أقرر بدقة، أصبحت اعرفها 
 عن 

ً
ة غنيمة”، فضلا من خلال روايتها “عباء

أنها كروائية استطاعت أن توفق بين الجمع 
الروائي والسيرة الذاتية.

ــة  ــن روايــــــــات الـــروائـــيـ ومـــــن خـــــال الـــبـــحـــث عــ
المحمود وجدت أن لها عدة روايات ومنها:

* آخر انذار، صادرة عن الدار العربية للعلوم 
- ناشرون عام 2014م.

* في حضرة السيد فوجي سان... مشاهدات 
سائحة فــي الــيــابــان، صـــادرة عــن دار نــوفــا عام 

2016م.
* وطن مزوّر... وطن البن والحناء، صادرة عن 

دار سؤال عام 2018م.
ة غنيمة، صادرة عن دار الساقي عام  * - عباء

2022م.
ولها تحت الطبع:

ــتــــخــــصــــص فـــــــي نـــــقـــــد الـــــــدرامـــــــا  * كــــــتــــــاب مــ
التلفزيونية.

* عابرون، مجموعة قصصية.
* - هوامش على خارطة السفر.

* باحث وكاتب عراقي
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مروة حامد *

مــنــذ أن أعــلــنــت جـــائـــزة مــــان بـــوكـــر الــدولــيــة 
فوز الترجمة الإنكليزية لرواية سيدات القمر، 
للروائية العمانية جوخة الــحــارثــي، فــي مايو 
2019، ولا حديث للأدباء العرب إلا عن الرواية 
وصاحبتها، فهي المرة الأولى التي يفوز بهذه 
الجائزة العالمية أديب عربي، ولا شك في أن هذا 
انتصار لــأدب العربي عامة، رغم أن البعض 
حـــاول التقليل مــن الـــروايـــة وحــجــم إنــجــازهــا 
الكبير، واعتبرها البعض الإنجاز الأكبر للأدب 
الــعــربــي بــعــد »نـــوبـــل نــجــيــب مــحــفــوظ«، وأنـــا 
واحــد من هــؤلاء الذين فرحوا بفوز الكاتبة 
على أساس روايتها الجميلة، وليس لأسباب 

أخرى.
ر 

ّ
 وأعلنت لجنة التحكيم أن الرواية »توف

ــورة شـــاعـــريـــة مــتــخــيــلــة وفــنــيــة لمجتمع  ــ صـ
 عــلــى حــيــوات 

ّ
يشهد عملية تــحــوّل، وتــطــل

كانت سابقاً فــي الــظــل«، وصــرحــت رئيسة 
لجنة التحكيم بيثاني هيوز بأن »الكتاب 
يستولي عــلــى الــعــقــول والــقــلــوب بــالمــقــدار 

نفسه”.
والروائية الحارثي ليست جديدة على 
الساحة الأدبية، فقد نشرت 3 مجموعات 
مــن القصص القصيرة، و3 روايــــات، كما 

ألفت أعمالًا أكاديمية.
الرواية تتناول ثلاثة أجيال من المجتمع العماني 
في قرية صغيرة )العوافي(، وتعرض للتحولات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــفــكــريــة، وأحــيــانــا 
السياسية، فــي زخــم ســردي مدهش يستطيع أن 

بّ القارئ، ولا يتركه قبل أن يكمل الرواية.
ُ
يأخذ ل

الجيل الأكبر وأهم شخصياته: سالمة، وزوجها 
عزان، والتاجر سليمان، وعبدته ظريفة.

أما الجيل الأوســط، فأهم شخصياته: عبدالله 
التاجر بن سليمان، وزوجته ميا، وأختاها أسماء، 
وخولة، وهذا الجيل هو صلب الرواية الذي يشهد 
معظم تحولات المجتمع العماني نحو التحضر 

خلال القرن العشرين.
وأما الجيل الأصغر فأهم شخصياته: لندن بنت 
ميا وعبدالله، وأحمد زوجها ثم طليقها، العبد 

ة.
ّ
سنجر بن ظريفة، وزوجته شن

ويظهر بشدة التفاعل بين طبقات المجتمع من 
الأغنياء والــفــقــراء مــن خــال المعركة التي قادتها 
لندن بنت ميا وعبدالله للزواج من حبيبها الفقير 
 القيمة الأساسية للرواية هي قيمة 

ّ
أحمد، ولعل

الــحــريــة، حيث تــعــرض الــروايــة لبقايا العبودية، 
ك بعض السادة الأثرياء بالعبيد، رغم قرار  وتمسُّ

 وتــجــريــمــه بعد 
ّ

الــحــكــومــة العمانية بــإلــغــاء الــــرق
اتفاقية جنيف في 25 سبتمبر 1926، نجد التاجر 
سليمان يقول: »وما لها الحكومة؟ سنجر عبدي 
أنــا وليس عبدها حتى تــحــرره« )ص 17 - طبعة 

دار الآداب 2010(.
والأسرة الأساسية في الرواية هي أسرة عبدالله 
ــد الــتــاجــر ســلــيــمــان وزوجـــتـــه مــيــا بــنــت عـــزان  ولــ
وابــنــتــهــمــا لــنــدن، الــتــي أســمــتــهــا أمــهــا هـــذا الاســم 
الغريب، لأن حبيبها علي بن خلف قضى سنوات 
بُح بهذا الحب لأي 

َ
دراسته في لندن، رغم أنها لم ت

أحد!
وتتقاطع أزمنة السرد في الرواية ببراعة شديدة 
وقدرة على جذب القارئ، وأضفى تنوّع الأصوات 
الساردة مزيداً من الحيوية، فنجده تارة على لسان 
ــارة على لــســان  عــبــدالــلــه؛ ابــن التاجر  الــــراوي، وتـ
سليمان، وتظهر مــفــارقــات ذكــيــة فــي التنقل بين 
أزمنة السرد، لعل أجملها التنقل بين سوء معاملة 
المرأة، كما حدث لعنكبوتة العبدة أم ظريفة، عندما 
حُبست في زنزانة بعد أن رفضت النوم مع العبد 
نصيب بأمر من سيدها الذي يريد بالطبع زيادة 

ثروته! وحديث عبدالله مع المضيفة في الطائرة.

والرواية تعرض كثيراً من الشخصيات 
المتشابكة مــع الــواقــع الــعــمــانــي، كما 
تـــعـــرض كــثــيــراً مـــن طـــرائـــق الــتــفــكــيــر 
الــــبــــدائــــي فـــــي مــجــتــمــعــنــا الـــعـــربـــي، 
والحديث عن السحر والجن وعادات 
الــزواج والميلاد، فتذهب ظريفة عبدة 
الــتــاجــر ســلــيــمــان لــتــقــديــم الــطــعــام إلــى 
ية لتحفظ ميا وابنتها المــولــودة 

ّ
الجن

لندن، وتقول: »يا بقيعوه، يا بقيعوه.. 
هذا نصيبك ودعي لنا نصيبنا، هذا من 
خراثة ميا بنت سالمة دعيها في حالها 
ولا تضرّيها ولا تضري المــولــودة« )ص 
59(، الخراثة: النفاس وما يستتبعه من 

طعام خاص(.
وتــتــنــاول الــروايــة المـــرأة قوية فــي كثير 
من الشخصيات منها نجية عشيقة عزان، 
حيث قالت لصديقتها عندما رأته وهرب 
ــده، وســأحــصــل عــلــيــه« )ص39(،  ــ منها »أريـ

وقد كان.
وميا التي تسمّي ابنتها لندن، من دون 

أن يجرؤ أحد على مقاومتها.
وخــولــة بنت عـــزان، وهــي أخــت ميا تصر 
على طلب الطلاق بعد زواجها عشرين عاماً 
من حبيبها وابن عمها ناصر، الذي انتظرته 
ه لا يتزوجها إلا 

ّ
فترة طويلة لتتزوجه، لكن

 يــحــصــل على 
ّ

بــعــد وفــــاة أمــــه، ووصــيــتــهــا أل
ميراثه إلا إذا تزوّج خولة، فتزوجها وسافر إلى 
كندا، حيث كان على علاقة بصديقته الكندية، 
وقضى عشر سنوات كاملة بين عمان وكندا، وأنجب 
من خولة خمسة أطفال، وبعد أن طردته صديقته 
الكندية عاد ليتعرّف إلى زوجته وأولاده، ثم قضى 
عشر سنوات مع أسرته في عمان حتى كبر الأولاد، 
فأصرت خولة على الطلاق، حيث لم تعد تتحمّل 
الماضي المليء بخيانته لها. وأصرت على حريتها، 
كما أصر عليها العبد سنجر، الذي هرب بزوجته. 
الرواية فيها كثير من حوارات النساء وكيدهن 
وعاداتهن وتفكيرهن ونظرتهن لبعضهن وللعادات 
والــتــقــالــيــد ولـــلـــديـــن، وكــثــيــر مـــن عـــــادات المــجــتــمــع 
العماني الذي يتشابك مع المجتمع العربي في كثير 

منها أو أشباهها على الأقل.
ورغم كل ذلك، تنجح الرواية في تخطي حاجز 
المحلية إلى آفاق العالمية، كما فعل نجيب محفوظ 
وإغراقه في »محلية القاهرة القديمة«، حتى وصل 
بــهــا إلـــى الــعــالمــيــة، لأن الـــرؤيـــة عــنــد الاثــنــن كانت 
سعة على آفــاق أرحــب مــن الإنسانية بحثاً عن 

ّ
مت

قيم الخير والعدل والحريّة.

* كاتبة مصرية

قراءة في رواية »سيدات القمر«

الأزمنة المتعددة وانتصار المرأة
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نقد

سوزان خواتمي *

مـــا عُـــدنـــا بــحــاجــة لــلــرجــوع إلـــى أعــمــال 
رضوى عاشور وغسّان كنفاني ومحمود 
ــم نــصــرالــلــه وغــيــرهــم،  ــيـ ــراهـ درويــــــش وإبـ
لنتذكّر نكبة فلسطين، فمنذ أكتوبر العام 
الماضي عــادت القضية الفلسطينية بكل 
تداعياتها إلى السطح بما نتابعه على 
شاشات الإعلام من تفاصيل حرب الإبادة 
المـــخـــزيـــة، لــتــثــبــت إســـرائـــيـــل بهجماتها 
الشرسة على مــدارس ومشافي وبيوت 
غزة أنها دولة احتلال لا تهتم بالقانون 
الدولي الإنساني، ولا بحقوق الإنسان.

وفيما تدور آلة القتل أمام أنظار الضمير 
العالمي الصامت، ألغى معرض فرانكفورت للكتاب 
حفل تكريم الروائية عدنية شلبي، وهو موقف يتحيز 
ويتضامن مع إسرائيل، فهل فقد الكتاب أهميته مع 
تغيّر الأحداث في المنطقة؟! وما الذي يثير القلق من 
تناول سردية النكبة؟ ومــا الــذي دوّنته الكاتبة في 

روايتها كي يُؤخذ عليه أنه »معاداة للسامية« ؟ 

رواية الحدود الفاصلة

في إطارها السردي، تطرح روايــة الكاتبة عدنية 
ــادرة عــن دار الآداب  شــبــلــي »تــفــصــيــل ثـــانـــوي« الـــصـ
عام 2017 موضوع القضية الفلسطينية ضمن مَتن 
حكائي لحقبتين زمنيتين مختلفتين، الرابط بينهما 

حادثة اغتصاب فتاة من البدو العرب.
في الجزء الأول من الكتاب يأخذنا صوت السارد 
العليم إلى صحراء النقب في شهر أغسطس 1949، 
ط المنطقة بحثاً 

ّ
حيث تتمركز كتيبة إسرائيلية تمش

عن المتسللين العرب. 
»الــجــنــوب لا يــزال فــي خطر، وعلينا أن نفعل كل 
ما في وسعنا للصمود والبقاء فيه، وإلا سنفقده« 

)ص 36(. 
ــــزات  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــة عــــــلــــــى تـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ يـــــــشـــــــرف قـــــــائـــــــد الـ
المعسكروتدريب الجنود في صحراء لا يتحرك فيها 
إلا الظلال والسراب. الجولات الاستكشافية في منطقة 
 على المزيد 

ّ
تبدو خالية من أي أثر للحياة لا تسفر إل

من معاناة الحر والغبار والهواء الكثيف والعناكب 
التي احتلت خيمة الضابط ولدغت فخذه، فظل يعاني 

آثاره السمّية.
بعد جولات عدة يعثرون على مجموعة من البدو 
وجمالهم تقيم حول نبع، يقضون عليهم بالكامل، 
وكانت حصيلة تمشيط تلك الرقعة العثور على فتاة 
»تكورت داخل ثيابها السوداء »يأمر القائد بأسرها، 
يعرضها لرشاش خرطوم الماء ويأمر بقصّ شعرها، 

ورغم شعوره بالقرف منها ومن رائحتها، لا يتوانى 
عن اغتصابها، ثم يسمح لفرقته بالتناوب عليها، 

حتى ينتهي أمرها بالقتل.
“راحـــت الــدمــاء تتدفق مــن رأســهــا الــى الــرمــل الــذي 
امتصه بغير عناء، فيما تجمعت أشعة شمس الظهيرة 
فوق ردفيها العاريين اللذين كانا بلون الرمل« )ص 

.)54
بعد مرور ربع قرن، وفي الجزء الثاني من الكتاب 
تعبر شبلي بقارئها إلى مكان آخر هو رام الله، من 
خلال موظفة فلسطينية »مجهولة الاسم«، تعيش وطأة 
الاحــتــال، ويلازمها الإحــســاس بالقلق والاضــطــراب 
النفسي، تقرأ مقالًا في صحيفة عبرية يذكر حادثة 
قتل الــبــدويــة وفــق مــا رواه جــنــود الكتيبة، فيشدها 
الخبر ليس بكونه حادثاً فريداً، بل لأن تاريخ الجريمة 
يــتــزامــن مـــع يـــوم مــيــادهــا، ذلـــك الــتــفــصــيــل الــثــانــوي 
للتوقيت يدفعها لتجاوز حدودها المرسومة واتخاذ 
التدابير للبحث عن الوثائق ضمن أرشيف الجيش، 
فوفق مخططات الفصل والعزل يُمنع الفلسطينيون 

من دخول المستوطنات.
ة وخائفة 

ّ
وعلى عكس المتوقع مــن شخصية هش

تستعير المــوظــفــة بطاقة زرقـــاء بمنزلة إذن التنقل، 
وتــســتــأجــر ســـيـــارة، وتــتــســلــح بــخــرائــط فلسطينية 
وإســرائــيــلــيــة، وتــتــوجــه إلـــى مــركــز أرشــيــف الــجــيــش، 
يتخلل الطريق من رام الله إلى يافا وحتى عسقلان، 
حدثت، 

ُ
قرى ومدن مُسحت بالكامل، ومستوطنات است

والعديد مــن الحواجز والــســواتــر الإسمنتية ونقاط 
التفتيش التي تثير هلعها في كل أمر بالوقوف لتقديم 

أوراقها المزوّرة. 
لا يفيدها متحف الجيش الإسرائيلي بشيء، فهو 
لا يعرض إلا ادّعاءات تاريخية كتبها المحتل المنتصر، 
تقف متسمرة أمــام نــمــاذج الأسلحة القديمة وأفــام 

دعائية تعرض حياة المهاجرين اليهود.
»يــوقــفــنــي فيلم بعينه تظهر فــي بــدايــتــه بــالــكــادر 

مساحة جرداء، تدخلها فجأة مجموعة من المستوطنين 
ــذيــــن يـــبـــدأون  بــمــابــســهــم الـــقـــصـــيـــرة، والــ
بــبــنــاء بـــرج عـــال وســقــائــف خــشــبــيــة، إلــى 
أن ينتهي الفيلم بها مبنية بالكامل، في 
حين يجتمع المستوطنون أمامها ليرقصوا 
متشابكي الأيدي في حلقة دائرية، أحاول 
رؤيــة الشريط ثانية، فأباشر بإعادته الى 
نقطة البداية عندها يبدأ المستوطنون بفكّ 
حلقة الرقص والرجوع الي السقائف التي 
انتهوا من بنائها للتوّ، ويأخذون بتفكيكها 

وبتحميلها فوق العربات« )ص 83(.
تستمر الموظفة في رحلة بحثها، ليصل 
بــهــا المــطــاف إلـــى متحف مستوطنة نيريم؛ 
المــنــطــقــة الأقـــــرب لـــوقـــوع الـــحـــادثـــة، يــخــبــرهــا 
ــقـــادم مـــن أســتــرالــيــا عن  الـــحـــارس الــعــجــوز الـ
سماعه لحادثة بدوية قتلها أهلها ورموها في 
بئر قريبة، وكمَن يلاحق قدَرَه، وفي محاولة الوصول 
إلى الحقيقة التي أغفلتها المقالة تدخل الراوية منطقة 
تــدريــب عــســكــري، لتجد نفسها فــي مــواجــهــة جنود 

يرتابون في أمرها، ويرمونها بالرصاص.

الثنائيات والرموز
 

ب عن مصير فتاة فحسب، 
ّ
“تفصيل ثانوي« لا تنق

بل تعرض لتفاصيل الحياة تحت الاحتلال، وتعكس 
أطــيــاف العنف وسجن الأمــاكــن، والإحــســاس الدائم 

بالخطر.
وإلى جانب الاحتفاء بالتفاصيل، واللغة المنتقاة 
بـــحـــذر، تــنــتــهــج شــبــلــي مــجــمــوعــة مـــن الــثــنــائــيــات، 
فـــالـــروايـــة تــنــقــســم إلــــى جـــزأيـــن بــمــكــانــن وزمـــانـــن 
مختلفين، وبصوتين سرديين؛ صوت الغائب متسماً 
بالتقريرية والــبــرود، وينحو الثاني صــوت المتكلم 
إلى التكثيف والحسية، أما الشخصيات فاقتصرت 
ي الهوية، وفي 

َ
على شخصيتين محوريتين مجهولت

مقابل هاجس العناكب التي تلسع قائد الكتيبة في 
القسم الأول، يلاحق نباح كلب مسامع الموظفة في 

القسم الثاني. 
يــبــدو أن الــثــنــائــيــات لا تــنــتــهــي عــنــد هــــذا الــحــد، 
ين 

َ
فالرواية التي تكشف عمقاً تاريخياً لفكرين وعال

ورؤيــــتــــن، تــلــحــق بــهــا وجــهــتــا نــظــر؛ وجــهــة الــنــظــر 
الغربية تتلخص بالتراجع عن تكريم الكاتبة، وانتقاد 
الرواية بكونها معادية للسامية وإسرائيل، ووجهة 
نظر أدبــيــة أدرجـــت الــروايــة بترجمتها الإنجليزية 
ضمن القائمة القصيرة لجائزة الكتاب الوطني للأدب 
المترجم 2020، وكانت ضمن القائمة الطويلة لجائزة 
البوكر2021، وحازت جائزة  ليتبروم من الجمعية 

الأدبية الألمانية عام 2023.
* روائية سورية

»تفصيل ثانوي«.. سردية الحرب 
والعنف ومعاناة شعب
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رؤى

طه حسين وأدب نجيب محفوظ
خلف أحمد أبوزيد *

 
حينما أسس الأديــب يوسف السباعي نادي القصة 
بداية خمسينيات القرن الماضي، دعا شباب الأدباء من 
أعضاء النادي لمقابلة د. طه حسين، وكان من بين هؤلاء 
الأدباء أديبنا الكبير نجيب محفوظ، الذي يتحدث عن 
: بعد 

ً
إرهاصات اللقاء الأول مع عميد الأدب العربي قائلا

إنشاء نــادي القصة، دعاني المرحوم يوسف السباعي، 
بعد أن اختاره رئيسا شرفيا للنادي، وقدّمنا جميعاً له، 
مت على د. طه حسين، وبدأت معرفتي به، ولم يكن 

ّ
فسل

 الناقد المعروف الراحل أنور 
ّ
قد قرأ لي شيئاً من قبل، لكن

المعداوي، قال له: أنت كتبت عن يوسف السباعي وأمين 
يوسف غــراب وغيرهما ممن قــرأت لهم، فــاقــرأ لنجيب 

محفوظ أيضاً، فتقبّلها طه حسين بنوع من الإحراج«.
ويواصل محفوظ حديثه عن عميد الأدب العربي في 
صف به 

ّ
أدب جــمّ، ملتزماً حــدود الــذوق العاقل، الــذي ات

عند حديثه عن الآخرين، فيقول: »فالرجل لديه قراءاته 
ومسؤولياته، وقد كنت أهديه رواياتي، كما أهديها لكبار 
رت بهم، 

ّ
أساتذتي ممن تتلمذت عليهم وأحببتهم، وتأث

وربما يكون طه حسين لم يهتم برواياتي في البداية، ربما 
لأنه لم يكن يعرفني، ومن غير المعقول أن يقرأ كل رواية 
جديدة تأتي إليه، فلمّا تعرفت عليه في نــادي القصة، 
وقدّمني له المعداوي، كان من حُسن حظي أنه كان راضياً 
عمّا كتبت، فقد قــرأ لي أول ما قــرأ »زقــاق المــدق«، وكتب 
عنها مقالًا رائعاً، ثم كتب مقالًا آخر لا يُنسى عن )بين 
القصرين(، فقد عرض للرواية الأولــى وقــام بتحليلها، 
وقال إنها رواية تصل إلى مستوى الأدب العالمي، وكتب 

عن الرواية الثانية مشيراً بما هو أكثر من ذلك”.
كــانــت روايـــة زقـــاق المـــدق أول عمل قـــرأه عميد الأدب 
العربي وتناوله بالنقد لمحفوظ، في كتابه »نقد وإصلاح«، 
 معاني 

ّ
قائلا: »أريد أن أحدثك اليوم عن كتاب رائع بأدق
هذه الكلمة وأصدقها للأستاذ نجيب محفوظ«.

ورأى عميد الأدب الــعــربــي أن الـــروايـــة لــهــا قيمتان 
خطيرتان، فهي قصة وهي كتاب، قصة متقنة رائعة، لا 
 ،

ً
تكاد تأخذ في قراءتها حتى تستأثر بك استثاراً كاملا

وتشغلك عن كل شيء غيرها، وهي كتاب اجتماعي متقن 
كأحسن ما يبحث أصحاب الاجتماع في بعض البيئات 
يصوّرونها تصويراً دقيقاً، ويستقصون أمــورهــا من 
جميع نواحيها، لذا يرى أنها جديرة بأن تقرأها وزارة 

الشؤون الاجتماعية ورجال البحث والاستقصاء.
وعــلــى الــرغــم مــن كــثــرة الشخصيات الــتــي يصوّرها 
محفوظ في الــروايــة، ويعرضها في نظام دقيق، يذكّر 
عميد الأدب الــعــربــي، بمذهب الكاتب الأمــيــركــي دوس 
باسوس والكاتب الفرنسي جان بول سارتر، وهو مذهب 

يجري القصة كما تجري الحياة.
: »ما أجدر 

ً
وينهي حديثه عن رواية زقاق المدق قائلا

هذا الكتاب أن يُقرأ، فهو كتاب ممتاز حقاً، وقد صدر عن 
كاتب ممتاز ما في ذلك شك، لقد فرغت منه بعد أن أنفقت 
 أن آخذ في كتاب آخر من 

ّ
في قراءته أياماً، فلم يسعني إل

كتبه وهو بداية ونهاية”.
أمــا العمل الثاني، الــذي تناوله عميد الأدب العربي 
طــه حسين بالنقد مــن أعــمــال محفوظ فهو »الثلاثية«، 

وبالتحديد الجزء الأول منها؛ »بين القصرين«، ويدهشنا 
منذ البداية نقده للرواية، لأننا تعودنا منه الناقد الجاد 
د، كما وصف نفسه ذات مرة، 

ّ
المؤهل، صاحب الذوق المعق

ة، ولــو كــان المنقود أصــدق 
ّ
أنــه لا يجامل فــي النقد البت

أصدقائه.
ففي نقده لرواية محفوظ »بين القصرين«، نراه يثني 
ظ، بداية من عنوان مقالته 

ُّ
عليها ثناءً حــاراً، دون تحف

النقدية، التي جاءت تحت عنوان »قصة رائعة لنجيب 
محفوظ«، فنعته للرواية في العنوان بأنها رائعة له دلالته 
النقدية، حيث يعرض لأكثر ما أعجبه فيها، وأنها على 
الرغم من طولها، لا يدركها أي ضعف فني، وإنما تحافظ 
على مستوى رفيع من الجودة، كما تحافظ على عنصر 
التشويق حتى النهاية، وأرجع ذلك السبب إلى أن محفوظ 
حقق في هذه القصة تحقيقاً رائعاً خصلتين، يبلغ بهما 
الأثر الأدبي أقصى ما يقدر له من النجاح، وهي الوحدة 
التي لا تغيب عنك لحظة، والتنوع الذي يزول عنك السأم، 
ويخيل إليك أنــك تحيا حياة عظيمة مختلفة المظاهر 

والمناظر والأصوات، إلى أن يقول:
»فلأقدم تهنئتي إذن كأصدق وأعمق ما تكون التهنئة 
إلى كاتبنا الأديب البارع نجيب محفوظ، ولأقدّمها إليه 
ظ ولا تــحــرّج، فهو جــديــر بها حــقــا، لأنــه أتــاح 

ّ
بــا تحف

ة 
ّ
للقصة أن تبلغ من الإتقان والروعة ومن العمق والدق

والتأثير الذي يشبه السحر ما لم يُتحه لها كاتب مصري 
قبله، وما أشك في أن قصته هذه )بين القصرين( تثبت 
اب القصص العالميين في أي 

ّ
للموازنة مع ما شئت من كت

لغة من اللغات التي يقرأها الناس”.
ومــن المــوضــوعــات المهمة التي تناولها عميد الأدب 
العربي في أدب محفوظ لغة الفن الروائي عنده، حيث 
كتب في مقال له بعنوان »في الذوق الأدبي«، عن لغة )زقاق 
ف، 

ّ
المدق(، كما رآها »لغة فصيحة سهلة، قد برئت من التكل

وامــتــازت بالأسماح تتخللها بــن حــن وحــن عبارات 
شعبية تقرأها، فلا تضيق بها، ولا تحسّ تنافراً بينها 
وبين ما حولها، من هذه اللغة السمحة المستقيمة، على 
هنات قليلة فيها، لا تستحق أن تذكر. وروعة قصة بين 
القصرين لا تأتي من الخصال التي أشار إليها فحسب، 
كتب باللغة العامية 

ُ
وإنما تأتي من لغتها أيضاً، فهي لم ت

 
ّ

المبتذلة، ولم تكتب باللغة الفصحى القديمة، التي يشق
ما كتبت بلغة وسطى 

ّ
فهمها على أوســاط الناس، وإن

يفهمها، كل قارئ لها مهما يكن حظه من الثقافة، يفهمها 
رئت عليهم، وهي مع ذلك لغة فصيحة نقية 

ُ
الأميون إن ق

لا عوج فيها ولا فساد«.
كما أشاد بلغة محفوظ الروائية، وذلك في مقال آخر 
ضمّه كتابه »في أدبنا المعاصر«، حينما تصدّى لبعض 
اب الذين وجه إليهم نقداً لاذعا بسبب 

ّ
الروائيين والكت

استعمالهم العامية في الحوار، وحين حاولوا أن يحتجوا 
بهذا بدواعي الصدق في تصوير الواقع الشعبي، وقد 
أفحمهم بحجّة قوية هي، لغة نجيب محفوظ في رواياته 
 
ً
وقصصه، فنجيب - على حد قوله - »أكثر منهم تغلغلا
في الواقع الشعبي المصري، دون ريب، وهو أبدع قاصّ 
صوّر البيئة الشعبية القاهرية، ويتفوق عليهم في هذا، 

وهو مع ذلك يكتب الحوار بلغة عربية سليمة«.
ــل قـــــارئ أو ســامــع  ويـــضـــيـــف: »لـــســـت أشــــك فـــي أن كـ
لقصصه يفهم عنه في غير مشقة، مهما تكن بيئته ومهما 
يكن حظه من الثقافة والتعليم، وهو على ذلك يكتب بلغة 

فصيحة لا غبار عليها«.
وإن كــانــت شــهــادة عــمــيــد الأدب الــعــربــي حـــول أدب 
محفوظ، قد سبقت شهادة لجنة نوبل بما يزيد على 
30 عــامــا، ونصّبه عميداً لــلــروايــة العربية، فنجده في 
حديث آخر، يشيد بنجيب محفوظ الجامعي، الذي وفى 
للجامعة التي تخرّج فيها أصدق الوفاء وأقومه بالعمل 
الصادق المنتج، فأثبت أنها لم توجد عبثاً، وأنها لم تخرّج 
العلماء فحسب، وإنما خرّجت معهم الأدبــاء البارعين، 
وأخرجت معهم أبدع القصاصين المصريين، حيث يقول: 
»وكــــل شخصية مــن شــخــصــيــاتــه، دلــيــل واضــــح قــاطــع، 
على أن الأستاذ نجيب محفوظ قد انتفع بما سمع في 
كلية الآداب من دروس الفلسفة، لم يصبح فيلسوفاً ولا 
مؤرخاً للمذاهب الفلسفية، وإنما أصبح فقيهاً بالنفس 
الإنسانية، بارعاً في تعمّقها وتحليلها، قــادراً على أن 
يضع يد قارئه على أسرارها ودقائقها، وحسبك بهذا 
كله نجاحاً للجامعة، ونجاحاً لخرّيجها نجيب محفوظ«. 

* كاتب مصري
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الكاتب: ليو ليانغ تشنغ

ترجمتها عن »الصينية«: مي عاشور *

العلاقة الروحية

ينبغي على الكاتب أن يُنشئ علاقة روحية 
ة تجعلنا على صلة  مع مكان ما، فلو أن القراء
بالعقول العظيمة الموجودة في التاريخ، فالأدب 

والفن كلاهما من فنون التواصل الروحي.
يتمتع مجتمعنا الــيــوم بالعديد مــن قنوات 
التواصل مع الجماهير، أمــا الكاتب فيتواصل 
مــعــهــم بـــروحـــه مـــبـــاشـــرة، وهــــذه طــريــقــة قــديــمــة 

للتواصل، لا يعفي عليها الزمن أبداً.

الحياة كجزء من المكان

ينبغي على الكاتب أن يحيا كجزء من المكان، 
ويكون مشبعاً بأجوائه، ولا يحيا فقط كفرد في 
المكان؛ يجد اللغة في صــوت الــريــاح، ويقتنص 
سرداً أدبياً من نور الشمس، وتعاقب الفصول، 
ويتعلم من التاريخ والطبيعة، ويتلقى دروساً 
من الزمن والأيام، ويرأف بكل شيء من حوله في 

هذا الكون، بل ويشاركه السعادة. 

الحياة الداخلية للكاتب

الأدب هــو الحياة الداخلية للكاتب، كما أنه 
نسج في دخيلة نفسه، 

ُ
يحقق تلك الأشياء التي ت

وتكون غائبة عن الحياة الواقعية. أحياناً يقول 
لي شخص - بينما أدردش معه، وأحكي له عن 
التجارب التي مررت بها في شبابي - إن الحياة 
التي عشتها ممتعة للغاية، ويسألني لمَ لم أكتب 
عنها بعد في كتاب؟ فيأتي ردّي كالآتي: ليس 
بوسعي أن أحوّل كل ما أقوله إلى لغة مكتوبة. 
كما أن تلك مجرد حكاية، فعلى الرغم من كونها 
واقعية وتصدق، وحكيها شيق وممتع؛ فإنها 
ليست سوى حكاية مفرطة في واقعيتها، وليس 

لها معانٍ أبعد، لذلك لا يمكن أن تكون أدباً. 
ما أريد كتابته، هو قطعاً ما لا أقوله، وأشياء 
لا سبيل لي أن أحدث عنها الآخرين، وكلام أعجز 
عن الإفــصــاح عنه، حتى لو كُنت سأكتب قصة 
مبنية عن تجربتي الشخصية، فمع الوقت قد 
تتمدد هــذه الــقــصــة، وتــتــحــول إلــى قصة أخــرى 
تماماً. فمن الوارد أن يشكّل وجدان الكاتب قصة، 
بل ويجعل قصة صغيرة تزهر حدثاً عقلياً أكبر، 

يزجي به إلى كتابته. 

 إنجاز الأدب

ماذا يمكن أن يُسمّى بإنجاز الأدب؟ 

الكاتب يحوّل الإلهام إلى عادة

من وجهة نظري الشخصية، أن أي عمل أدبي، 
 أم قصيراً، إذا كان 

ً
بصرف النظر عن كونه طويلا

نجِز وتمّ. 
ُ
قد حقق معنى الموطن الفكري، يكون قد أ

 
ً
ويــنــبــغــي عــلــى الــكــاتــب أن يــؤســس فــكــراً مــتــكــامــا
 لتسكن 

ً
خاصاً به، يجعل روح القارئ تجد سبيلا

 النظر عن ضيق الحيّز، أو حكي 
ّ

إليه، وهذا بغض
الكاتب عن قرية، أو مدينة، زاوية، أو حتى مجرد 

ورقة شجر. 

الكاتب والقارئ

الكاتب بمقدوره الاستمرار في تطوير ذاته، لكن 
القراء لا يلتفتون دائماً إلى ذلك؛ فهم لا يستمتعون 
بنضجك، بــل غالباً مــا يعجبهم اندفاعك الأوّلــي، 
ذلك الاندفاع المرتبك، الحائر، الذي يسدل غشاوة 
على قلبكَ. عندما يرتبك الكاتب دون إدراك منه، 
يكون بذلك قــد منح الــقــراء أفضل عمل، ومــع ذلك 

يظل القارئ متطلعاً إلى الأفضل.
القارئ والكاتب يتباعدان أحياناً، يرغب الكاتب 
دوماً في التحسين من كتاباته، وتأليف عمل رائع، 
ولــكــن على الأرجـــح، لا يــكــون هــذا مــا يحتاج إليه 
 كنحت فنان قطعة فنية من اليشم، 

ً
الــقــارئ؛ مثلا

فإكثاره مــن حركة سكين النحت أو تقليلها، أمر 
ــق بـــه وحـــــده، ولا يــعــنــي أو يــلــفــت نــظــر مَــن 

ّ
مــتــعــل

سيشاهد هذا العمل في النهاية. فما يحتاج إليه 
القارئ فعلياً، قد يكون ما أعطاه إياه الكاتب في 

البداية، لكنه الآن فقده، أو ربما يكون قد تغير.
ــارئ فـــي المـــطـــالـــعـــة وســـعـــي الــكــاتــب  ــقــ فـــرغـــبـــة الــ
ــايـــران؛ لـــذلـــك يــمــكــن أن  ــغـ لــلــكــتــابــة هــمــا شــيــئــان مـ
 القارئ 

ّ
يتجاهل كل منهما الآخر؛ بمعنى قد يغض

الــطــرف عــن الــكــاتــب )فـــأن تكتب بشكل أفــضــل هو 
شــيء متعلق بــكَ، ويرجع لــكَ وحــدك(، وفــي الوقت 
ة أعمال كاتب  نفسه يمكنني كقارئ اختيار قــراء
آخــر جــديــد، ونــفــس الــشــيء بالنسبة إلــى الكاتب، 

بوسعه اختيار جمهور القراء أيضاً.

القراءة والكتابة

ة ليست  ة، والقراء الكتابة مستقلة عن القراء
سوى لقاء القارئ بالعمل، وينبغي على الكاتب 
 يــفــرط فــي الــتــفــكــيــر بــالــقــارئ، لــكــن قــطــعــا لو 

ّ
أل

 بهدف أن يكون من الأعمال الأكثر 
ً
سيكتب عملا

مبيعاً ورواجـــا، فعليه أن يضع جمهور القراء 
ل: من هم قرائي؟ وإلى مَن  نصب عينيه، ويتساء
أكتب؟ لكنني في الحقيقة، لا أعلم من هُم قرائي، 
ولكن احترام القارئ، من وجهة نظري، يقوم في 

الأساس على خصائص العمل.

الإلهام

كــيــف يــمــكــن لــلــكــاتــب أن يعتمد عــلــى الإلــهــام في 
الكتابة؟ تنتظر الإلــهــام، لكنك تنتظره نصف عام 
ولا يأتي، وقد تنظره خمسة عشر عاماً ولا يطرق 
 لمسيرتك الإبداعية؟ 

ً
بابك، ألن يكون كل ذلك تعطيلا

يجب أن تحوّل الإلهام إلى حالتك المعتادة، وتجعله 
حاضراً باستمرار، بل وتفتح دائماً نافذة روحك على 
الطبيعة والكائنات، فهناك آلاف الدروب في الدنيا، 
 هناك دربــا روحانياً واحــداً يجمعني بالعالم، 

ّ
لكن

فالكاتب هو شخص يحوّل الإلهام إلى عادة.
* كاتبة مصرية

ليو ليانغ تشنغ كاتب وأديب صيني معاصر 
)-1962... (، وُلــد فــي مقاطعة شينجيانغ، وهو 
اب النثر في الصين، ورئيس اتحاد 

ّ
من أكبر كت

ــاب النثر في 
ّ
ــب بـــ »آخــر كــت

ّ
ــق

ُ
كتاب شينجيانغ، ل

القرن العشرين في الصين«، و»فيلسوف الريف« 
و»أديب الطبيعة«.

حاز عدة جوائز من ضمنها جائزة لوشون، 
رجمت أعماله 

ُ
وجائزة ماودون للأدب 2023، وت

إلى عدة لغات.
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من شعر الهايكو الياباني )٢-٤(

نص بلا معنى
الكاتب: رولان بارت *

ترجمة: حسني التهامي*

تــرفــض الــزن أيــة مــنــاورة لاستباق المعنى. 
ل حائط صــد لأي 

ّ
نحن نعلم أن البوذية تمث

تأكيد )أو نــفــي(، وذلــك مــن خــال الــدعــوة إلى 
عدم الانشغال بالافتراضات الأربعة التالية: 
 من )أ( وليس 

ٌ
هذا )أ( - هذا ليس )أ( - هذا كل

ــيــــر)أ(. الآن  )أ( - هــــذا لــيــس كـــا مـــن )أ( ولا غــ
تتوافق تلك الاحتمالات الأربعة مع النموذج 
المثالي كما يؤطره علم اللغة البنيوي )أ ليس 
أ - ليس أ ولا ليس أ )الــدرجــة صفر( أ وليس 
أ )الدرجة المركبة(؛ بعبارة أخرى، إن الطريقة 
البوذية على وجه التحديد هي طريقة »المعنى 
المــنــغــلــق«: غــمــوض الــدلالــة ذاتــهــا، واستحالة 
النموذج. عندما أوصــى البطريرك السادس 
تلاميذه بالإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة 
بالوجود، كانت غاية وصيته خلخلة النموذج 
بشكل كامل، وفور أن يُطرح مصطلح ما، لا بد 

أن يجنح ذهنك إلى نقيضه.
ـــســـأل عـــن الـــعـــدم، لــيــكــن جــوابــك 

ُ
)»عـــنـــدمـــا ت

بـــالـــوجـــود، وإذا سُــئــلــت عـــن الـــرجـــل الـــعـــادي، 
ليكن حديثك عن السيد إلـــخ..«(، وذلــك كنوع 
من التهكم على النموذج اللغوي وجعل المعنى 
التلقائي جليا واضــحــا. إن المـــراد )بالتقنية 
الــذهــنــيــة الـــتـــي تــظــهــر دقــتــهــا والـــحـــاجـــة إلــى 
ر الفكر 

ّ
مها مدى تعث

ّ
صقلها والمثابرة في تعل

الــشــرقــي فـــي اســتــبــاق المــعــنــى(، هـــو تــأســيــس 
الــعــامــة، أي الــتــصــنــيــف المــرتــبــط بــالــطــبــقــات 
المائزة للغة.  يهدف »الهايكو«، على أقل تقدير، 
إلـــى اســـتـــخـــدام لــغــة بــســيــطــة لا تــتــكــئ )وهـــذا 
مُحرّم في لغتنا( على طبقات المعني المتراكبة، 
أو ما نطلق عليه »تصفيح« الرموز. حين يقال 
ر باشو  لنا إن صــوت الضفدع هو الــذي بصَّ
بحقيقة الـــزن، يمكننا إدراك )أعــتــقــد أن هذه 
الطريقة في الحديث لا تــزال غربية خالصة( 
أن باشو لم يكتشف وسط هذا الضجيج فكرة 
ه 

ّ
»الاســتــنــارة«؛ فــرط الحساسية الرمزية، لكن

ل إلى نهاية اللغة: هناك لحظة تتعطل  توصَّ
فيها اللغة )تلك اللحظة هي نتاج عديد من 
الـــتـــدريـــبـــات(، إنـــهـــا حـــالـــة خــــرق تــتــكــشــف من 
خلالها حقيقة الــزن ويتشكل السمت الموجز 

والفارغ للهايكو.  
 إن إنــكــار »الــنــمــاء الــلــغــوي« أســاســي هنا، 
ــقــــاف لــلــغــة فــــي لــحــظــة  لأنـــــه لـــيـــس مـــســـألـــة إيــ
ممتدة من الصمت والتأمل الصوفي العميق، 
أو لحظة الــفــراغ الـــذي يسكن الـــروح ويــؤدي 
ــزن لــيــس لــهــا إلـــه(.  ــ إلـــى الــتــواصــل الإلـــهـــي )الـ

مــا نــحــن بــصــدده مــن اســتــخــدام الــرمــز لا بــد أن 
يتوقف: لأنه غامض، وكل ما يمكن للمرء القيام 
به هو تمحيص الخطاب؛ وهذا ما كان يُنصح 
به متدرب الكوان )أو يقترح عليه سيده حكاية 
طــريــفــة(: لــيــس لسبر أغــوارهــا كــمــا لــو كــان لها 
معنى، أو حتى لفهم مــغــزى عبثيتها )الــتــي لا 
تـــزال تحمل مــعــنــى(. فــكــل مــا هــو زن ينظر إلــى 
الهايكو على أنــه مــجــرد فــرع أدبـــي مــن فــروعــه، 
وتطبيق عملي هــائــل مــن شــأنــه تعطيل اللغة، 
وإربـــاك هــذا الــنــوع مــن الإشــعــاع الــداخــلــي الــذي 
يتولد داخلنا، حتى أثناء نومنا )ربما كان هذا 
ــا من 

ً
هــو الــســبــب وراء حــرمــان المــتــدربــن أحــيــان

النوم(، كي نتخلص من ثرثرة الروح اللانهائية، 
ومما يطلق عليه الــزن بـ »الساتوري« التي قام 
الغرب بترجمته إلى كلمات مسيحية غامضة كـ 
ة ... الحدس(، والتي هي  )الاستنارة ... الإيحاء
بمنزلة تعطيل مفزع للغة وفــراغ يمحو سلطة 
الرمز، وخرق لذلك السرد الداخلي الذي  يشكّل 
ذاتـــنـــا؛ وإذا كــانــت تــلــك الــحــالــة إلـــى الــلــغــة تعد 
تحررًا، فذلك لأنها، بالنسبة للتجربة البوذية، 
توالد للأفكار الثانوية )فكر الفكر(، أو ما يمكن 
تسميته بالمكمل اللانهائي لدائرة الدلالة التي 
تعتبر لغتها ذاتها المستودع والنموذج - وتبدو 
كــأنــهــا عــائــق: بــيــد أنــهــا تضحد الــفــكــر الــثــانــوي 

الذي يبطل اللامحدودية الفجة للغة. في كل 
هذه التجارب، يبدو أن الأمر لا يتعلق بسحق 
اللغة تحت طيات الصمت الغامض تجاه ما 
لا يوصف، لكنه يرتبط بقياسها وبالتخلص 
مــن فكرة الشغف باللفظ التي تمحق هوس 
اللعب بالبدائل الرمزية. باختصار، ما نحن 
بصدده من إعلاء قيمة الرمز هو عملية دلالية 

ستظل محل انتقاد.
ــق، فــي  ــيــ ــاق ضــ ــطــ ــــي نــ  إن وضــــــع الـــلـــغـــة فـ
الهايكو، هو مصدر قلق لا يمكننا تصوره، 
لأن الأمر ليس متعلقا بمسألة الاختزال )أي 
تقصير الدال دون الحد من تكثيف المدلول(، 
لكن بــصــرف اهتمامنا عــن أصــل المــعــنــى، كي 
لا يــذوب هــذا المعنى، أو يتلاشى، أو يصبح 
غامضا أو ضمنيًا أو ينفصل أو ينقسم إلى 
مجموعة من الاســتــعــارات اللانهائية أو إلى 
مجالات الرمز. ليس اختزال الهايكو مسألة 
شكلية؛ فهو أبعد ما يكون عن فكرة مكتنزة 
ه حــدث مختصر قــادر على 

ّ
تــم إيــجــازهــا، لكن

ــة. إن  بـــلـــورة شــكــلــه المـــنـــاســـب بـــصـــورة فــــوريــ
العقلية الغربية غير مؤهلة، إلــى حد بعيد، 
لاســتــيــعــاب مــســألــة الـــقـــيـــاس الـــلـــغـــوي: لــيــس 
المقصود هنا هو مدى طول أو قصر الخطاب، 
ولــكــن تــأثــيــر هـــذا الــخــطــاب الــــذي يــــؤدي إلــى 
عــدم الــتــجــانــس بــن الـــدال والمــدلــول، إمّـــا عبر 
»تخفيف« الثاني بفعل هدير الأمواج المتلاحقة 
للأول، أو عبر »تعميق« الشكل باتجاه المناطق 
ــن الــــواضــــح أن دقــة  الــضــمــنــيــة لــلــمــحــتــوى. مـ
عد تصويرًا أمينا للواقع 

ُ
الهايكو - التي لا ت

على الإطلاق، ولكنها تجانس الدال بالمدلول، 
والتخلص من الهوامش والأشياء الغامضة 
والــفــجــوات الــتــي عـــادة مــا تــتــجــاوز أو تثقب 
العلاقة الدلالية للألفاظ - تحتوي بداخلها 
على شيء موسيقي )موسيقى المعاني وليس 
ــوات(: فالهايكو  ــ بــالــضــرورة مــوســيــقــى الأصــ
يــتــســم بــالــصــفــاء، حــيــث يــســكــنــه فــــراغ يشبه 
فــــراغ نــوتــة مــوســيــقــيــة؛ ولــعــل هـــذا هــو سبب 
ة  ته مرتين من أجل إحداث صدى. إن قراء قراء
هذه اللغة المذهلة لمرة واحدة سيكون بمنزلة 
ــاء مــعــنــى لــلــدهــشــة والـــتـــأثـــيـــر والــكــمــال  ــفـ إضـ
تها مرات عديدة سيُكتشف  المفاجئ؛ وعند قراء
المعنى الداخلي ويُحاكي العمق؛ وبين هذين 
 
ْ
الــشــيــئــن، لا يتحقق الــعــمــق ولا الــتــفــرد، لكن

يكشف الصدى بطلان المعنى.

* من كتاب إمبراطورية العلامات
المؤلف: رولان بارت
* كاتب مصري
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متابعات

القراءة لهؤلاء كنز
أحمد نصيب علي *

القراءة كنز عظيم، وطريق الثقافة الواسعة، وبــاب سعة الأفــق، وسبيل النهضة 
الذاتية وتطوير النفس، وتحقيق النجاح ومواجهة العقبات، وتحسين المزاج الشخصي، 
فهي تمد المــرء بالمعرفة النافعة والعلم الــهــادف والتجارب التي ثبت نفعها وظهر 

أثرها للعيان.
 لكن مع هذا النفع العظيم والأثر الكبير الملموس للقراءة، لكن لا تصبح القراءة كنزاً 
لجميع القراء، ولا تنقلهم النقلة النوعية المؤثرة، فهذا الكنز والنقلة النوعية موقوف 
على بعض القراء، الذين ســاروا في قراءتهم طرقاً غير بقية القراء، فعرفوا مفاتيح 

 تجعل القراءة حقاً كنزاً لهؤلاء.
ً
القراءة النافعة، وسلكوا سبلا

 وفي السطور التالية عدد من السبل والوسائل التي تجعل القراءة حقاً كنزاً للقارئ، 
بل وتصبح منجماً للمعادن النفيسة والجواهر الغالية.

 أولا: القراءة من أجل مشروع عظيم
 فهذا يقرأ بعين النحلة يبحث عما ينفعه، ليصبح مثل الغواص الذي يغوص في 
البحار، ليعثر على الكنوز والدرر في الأعماق، ومن ليس له هدف من قراءته ولا مشروع 
ه لا 

ّ
يسعى لتشييده، ستمرّ به الدرر والجواهر ولن يعبأ بها ولن يستفيد منها، لأن

يعرف قيمتها وليس له حاجة للاستفادة منها، صاحب المشروع تصبح القراءة لديه 
لذة ونفعاً، فقد يكون المشروع بحثاً أو تأليفاً أو ترتيباً أو تجميعاً لعدد من المعارف 
المتناسقة بأسلوب معيّ، وغير ذلك من المشاريع القرائية التي يعثر بها القارئ على 
الدرر والكنوز، والقراء العظماء الذين استفادوا حقاً وأفادوا من مطالعتهم هم القراء 
الذين اكتشفوا مشاريعهم في مرحلة مبكرة من حياتهم، فقدموا للإنسانية كنوزاً 
عثروا عليها في قراءتهم، ولقد عثر غيرهم على تلك الكنوز، لكنهم ألقوها ثانية في 

البحار، لأنهم لم يكن لديهم مشروع يدعوهم إلى الاحتفاظ بتلك الدرر.
 ثانيا: تحويل الأفكار المقروءة إلى مشاريع كتابية

 فالأفكار التي يعثر عليها القارئ عبر القراءة ثم يحوّلها إلى مشاريع كتابية، 
فيعيد إنتاج تلك المعارف والأفكار في مشاريع كتابية، ستصبح كأنها ملك له، فهو 
يعمل مثل النخلة تمتص الرحيق ثم تحوّله إلى عسل، أو كدودة القز تحوّل الغذاء إلى 
حرير، أو كالبقرة تحوّل العلف للبن سائغاً بإذن الله، هكذا ستصبح لدينا المعارف 
غزيرة، والأفكار الغامضة واضحة، سيسهم القارئ بمشاريعه الكتابية في النهضة 
الثقافية، وستصبح قراءته قراءة إنتاج وليست قراءة استهلاك، سينتقي خير الكتب 
د لديه حافزاً عظيماً للارتقاء عبر القراءة 

ّ
وأفضل الأسفار ليطالعها، كل ذلك سيول

ونفع الآخرين.
 ثالثا: القراءة الجامعة بين النفع واللذة

 وهذا مفتاح عظيم للاستفادة والمتعة عبر بوابة القراءة، فالقراءة للمواد النافعة 
المكتوبة بأسلوب مشوق تدفع المرء إلى المزيد من العلم والمزيد من القراءة أيضاً، فمن 
يبحث عن الــروايــات النافعة ذات الأســلــوب الشائقة ستترك آثــاراً عظيمة في نفسه 
وكتابته ومنطقه، ومن يبحث عن الكتب المعرفية ذات الأسلوب الشائق ستترك بصماته 
عليه من حيث سعة معارفه وتطوره في فكره وأسلوب حياته، ولا يحصل المرء من 
ص أهم ما قرأه، فالقراءة من دون ورقة 

ّ
القراءة النفع إلا إذا كتب خلاصة الأفكار، ولخ
وقلم لتسجيل خلاصة القراءة لا تنفع كثيراً.

رابعاً: القراءة بهدف العمل بالمادة المقروءة
 وهذا مفتاح من مفاتح الوصول لكنز القراءة، فالمرء كلما قرأ شيئا نافعاً، فعمل 
به، زادت ثقته بنفسه، وتطورت شخصيته، وزاد حبه للقراءة بما لمسه من آثار القراءة 
على نفسه، وكلما ازداد قراءة ازداد تقدماً في تطوير نفسه وعمله وأسرته، ولو كانت 
تلك القراءة هي السائدة في مجتمعاتنا، لحقق القراء نقلة نوعية في بلادنا، فأثرهم 

سيكون واضحاً، وسيصبحون من النماذج العملية التي يقتدي بها عامة الناس.
 تلك أربعة مفاتيح تفتح لك كنز القراءة، لتأخذ ما استطعت من دررها، وتستخرج 
ما بوسعك من جواهرها، لتصبح عضواً فعالًا في مجتمعك، ويرون أثرك الملموس في 

 الناس أولادهم ليكونوا قراء مثلك.
ّ
البلاد، فيحث

* كاتب مصري

فعاليات »المنتدى الثقافي الخليجي 3«رؤى
الرواية الخليجية خلال عقدين 2003 – 2023 

والمهرجان الشعري في »رابطة الأدباء الكويتيين«

المشاركينالفعاليةالموعد

6:30م
افتتاح البرنامج

عريف الحفل:
لوجين النشوان

- كلمة الأمين العام لرابطة الأدباء 
الكويتيين.

- كلمة الضيوف.
- »فيلم قصير عن شخصية المهرجان 

الشعري«.
- كلمة أ. محمد الجلواح ) شهادة في 

عبدالعزيز البابطين (.

7:15 م

الجلسة الأولى 
»الرواية الخليجية 

خلال عقدين«
إدارة الجلسة:

جميلة سيد علي

- أ. تسنيم الحبيب – الكويت 
»شهادة روائية«.

- د. راشد نجم عبدالله النجم – 
البحرين.

- د. علي حسن الفواز – العراق.
- د. فيصل القحطاني – الكويت.

- د.محمد بن عبدالله بودي – 
السعودية.

8:30 م
مهرجان عبدالعزيز 

البابطين الشعري
تقديم: علي الحبشان

- د. حسين عبدالله السماهيجي – 
البحرين.

- أ. حمد بن محمد العمار- 
السعودية.

- أ. سالم خالد الرميضي – الكويت.
- م. علي سيف الشعالي – الإمارات.
- د. هاشمية بنت جعفر الموسوية 

– عمان.

اليوم الثاني 2024-02-13

5:30م 

الجلسة الثانية
»الرواية الخليجية 

خلال عقدين«
إدارة الجلسة:

سيد هاشم الموسوي

أ. جمال يوسف مطر – الإمارات.
- أ.حمود الشايجي – الكويت " 

شهادة روائية".
- أ. سعيد بن سليم الصلتي – عمان.

- د. مي يوسف السادة – البحرين.
- د. نورة محمد فرج – قطر.

6:45 م

الجلسة الثالثة 
»الرواية الخليجية 

خلال عقدين«

إدارة الجلسة:
تغريد الداود

- أ.خالد النصرالله – الكويت »شهادة 
روائية«.

- د. صفاء إبراهيم العلوي –  
البحرين.

- د. صيتة علي العذبة – قطر.
- أ.فهد الهندال – الكويت.

- أ.لولوة أحمد المنصوري – الإمارات.

كلمة لجنة التوصيات  - الدكتور عبدالله السرحان 7:45 م

8:00 م

مهرجان عبدالعزيز 
البابطين الشعري

إدارة الجلسة:
سعد الأحمد

- أ. أحمد بن مرهون البوسعيدي – 
عمان

- أ. هيفاء بن عبدالرحمن الجبري – 
السعودية

- أ. حسين العندليب – الكويت.
- د. فالح بن طفلة - الكويت

- أ.ندى السيد الرفاعي – الكويت
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متابعات

فعاليات شهر فبراير 2024 الثقافية

الساعةالمكانالجهة المنظمةعنوان الفعالية

1
ــة والــــــنــــــوعــــــيــــــة ــ ــ ــريـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ  واقـــــــــــــــــع المــــــــــســــــــــرح فــــــــــي الــــــــكــــــــويــــــــت بــــــــــن الـ

6مالعديليةرابطة الأدباءد.خالد رمضان

6ممكتبة كابمنصة الفن المعاصرمناقشة كتاب »أعلنوا مولده فوق الجبل«- جيمس بالدوين - تركي الحربي3

7:30ممكتبة كابمنصة الفن المعاصرصابئة القرآن بين النسيان والالتباس - مي الشراد7

11

• حفل افتتاح مهرجان القرين الثقافي
• حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

• تكريم شخصية المهرجان الشاعر/د.خليفة الوقيان
• تكريم روّاد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب
• تكريم الشاعر الراحل/عبدالعزيز سعود البابطين

• العرض المسرحي الموسيقي "صدى الشعراء"

المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب

»مهرجان القرين الثقافي«
8 ممركز جابر الثقافي

١٠ص - ٦مجامعة الكويت»مهرجان القرين الثقافي«افتتاح معرض إصدارات المجلس الوطني - احتفالية سدى 1224

6:30مرابطة الأدباء»مهرجان القرين الثقافي«افتتاح منتدى رابطة الأدباء - »الرواية الخليجية« جلسات على مدى يومين12

7ممركز اليرموك الثقافي»مهرجان القرين الثقافي«محاضرة »ما وراء الحدود« قصص مترابطة عن الفن الإسلامي12

٨ممسرح عبدالحسين عبدالرضا»مهرجان القرين الثقافي«حفل »ليلة الأغنية الكويتية« - د.راشد النويشر13

 - حوار مع د.رحاب إبراهيم14
ً
7:30ممكتبة كابمنصة الفن المعاصرفي الحلم صعدت جبلا

6مقاعة الفنون وأحمد العدواني»مهرجان القرين الثقافي«معرض »القرين التشكيلي الشامل«14

6مبحسب المعلن»مهرجان القرين الثقافي«افتتاح ملتقى الكويت السينمائي14

14
مراحل التطور المعماري في تاريخ مساجد الكويت

»مهرجان القرين الثقافي«تاريخ المساجد النموذجية الحديثة في الكويت
مسجد السوق الكبير

6:30م - ٧:٣٠مالمدرسة القبلية

10صالمسايل ق5»مهرجان القرين الثقافي«انطلاق مشروع الفن الثالث »فن الجداريات« في منطقة المسايل17

10ص- ٥ مفندق الفورسيزون»مهرجان القرين الثقافي«ندوة التحرير الأدبي والنشر في العالم العربي17

8مفندق الفورسيزون»مهرجان القرين الثقافي«تكريم شخصية المهرجان د.خليفة الوقيان17

١٠ص - ٨مفندق الفورسيزون»مهرجان القرين الثقافي«ندوة التحرير الأدبي والنشر في العالم العربي18

10صمكتبة الكويت الوطنية»مهرجان القرين الثقافي«افتتاح معرض مجلة العربي19

6:30ممكتبة الكويت الوطنية»مهرجان القرين الثقافي«»أدب المقاومة« عدنية شبلي19

7:30ممكتبة كابمنصة الفن المعاصرلمحات من شعر أميركا اللاتينية -  د. العنود الصباح19

20
قاعتا الفنون وأحمد »مهرجان القرين الثقافي«معرض الشباب التشكيلي

العدواني
6م

7:30مبروميناد الثقافي»مهرجان القرين الثقافي«أمسية شعرية – محمد عبدالله عبدالباري20

7:30ممسرح عبدالحسين عبدالرضا»مهرجان القرين الثقافي«عزف بيانو إسباني – إدوارد فيرنانديث20

6:30ممكتبة صوفيا»مهرجان القرين الثقافي«هل يحق للأديب أن يقول كل ما يرغب بقوله؟ - د. عبدالله الخطيب21

21
معرض »رحلة الإبحار عبر تاريخ الكويت«

10صمتحف الكويت الوطني»مهرجان القرين الثقافي«محاضرة الذكاء الاصطناعي ومستقبل المكتبات ويصاحبها معرض فني 

7ممركز اليرموك الثقافي»مهرجان القرين الثقافي«أمسية موسيقية – مجدي طلعت21

22
حفل ختام مهرجان القرين الثقافي

8ممسرح عبدالحسين عبدالرضا»مهرجان القرين الثقافي«تكريم الشاعر الغنائي سامي العلي بقيادة المايسترو د. محمد باقر



إبداع

العروس والقرصان

ٌ
للفجر في الكويت نكهة

غبُ العصافيرِ
ُ
تعرفها ز

ُ
حَة

ْ
ف

َ
هورِ ن

َ
دىَ على براعم الز

َ
وللن

رُ المدَىَ
ّ
شذى يعط

ر المناقير
ْ

ض
ُ

مُه خ
ُ
تلث

والشمسُ في الكويت

عَاعِها الفضيّ
ُ

تحوكُ من ش

حين يعصف الشتاءُ
ً
 رحيبة

ً
بردة

عَاعِها
ُ

 يذوبُ في ش

بَردُ المقاديرِِ

 الربيعُ
ُ

وحين يشرق

في الكويت

تزغرد الصّحارى

فترتدي فستانها العشبيّ

عِقدَها.. أقراطها..

لآلئَ الخليجُ

زامى
ُ

وتسكبُ الخ

وارُ
ّ
 والن

ُ
والأقحوان

 الأريج
َ
غيمة

 
ُ

تغرّدُ البلابل

ويصدحُ اليمامُ
ُ
والقطا يرجّعُ الألحان

يصمُّ شدوُها

مسامعَ الضِباع والغِربان

وللخليج حين يستريحُ

في شواطئ الكويت

 كزرقةِ السماء
ْ
رقة

ُ
ز

ياء
ّ

ضفائرٌ من الض

وحين يلثمُ الخليجُ عَسجَدَ الرمالِ

في الكويتِ

يقرُّ موجُه على شواطئ المدينة

ماء
ّ
 الحُب والجَمال والن

ّ
يمدّ كف

 الرمالِ تِبراً
ُ
رة

َ
فتستحيل ذ

 المياه عِطراً
ُ
وقطرة

وحينما تمسّ صفحة النقاء والطهارة

أصابع القرصان 

 الفجرِ
َ
 في الظلامِ خيط

ُ
مخالبٌ تغتال

دفءَ الشمسِ

 الربيعِ
َ
بهجة

 النضارة
َ

رونق

يستيقظ الموجُ

الذي لم يألف الضغينة

لم يعرف الهَوان

تزمجرُ الشطآن

* شاعر كويتي

د. خليفة الوقيان *

لوحة للتشكيلي الكويتي محمود أشكناني


